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  بسم الله الرحمن الرحيم

علــــى نشــــر التــــراث الإســــلامي فكــــراً  ١٩٨٠دأبــــت دار الأضــــواء منــــذ تأسيســــها عــــام 
وعقيدةً وتاريخاً ، فقدمت سلسلة من الكتب والموسوعات القيّمة في هـذا المجـال ، ويـأتي  

هـذا ضمن هذه السلسلة التزاماً من الدار بنهجها السامي لخدمة » السيدة سكينة « كتاب 
  التراث وشخوصه ، آملين توفيقه سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى. 

  ١٤١٩ غرة ذي الحجة
  ١٩٩٩ آذار

  جعفر الدجيلي
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  بسم الله الرحمن الرحيم
ســبحانك لا علــم لنــا إلا مــا علمتنــا إنــك أنــت العلــيم الحكــيم * ولقــد جئنــاهم بكتــاب 

ن إلا الظـن * ذلـك مـبلغهم مـن فصلناه على علم هدى ورحمة * وما لهم بـه مـن علـم إن يتبعـو 
العلم * فمن حاجك فيه من بعد ما جـاءك مـن العلـم فقـل تعـالوا نـدع أبناءنـا وابنـاءكم ونسـاءنا 

  ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. 
  ( القرآن الكريم )
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  المدخل
  : ٦ ذرية الرسول

الشرف وآصرة كل فضـيلة رابيـة وقـد  هم عنصر الشرف عنصر ( ص )عترة المصطفى 
ثبتــت لهــم الرفعــة والجلالــة بانتمــائهم الــى المنبــت الزاكــي والشــجرة الطيبــة التــي اصــلها ثابــت 
وفرعهــا فــي الســماء ولا تنكــر جهــود أبــيهم الاقــدس ومســاعيه الجبــارة فــي انتشــال الامــة الــى 

لتطم بهم الفتن وهـم لا ساحل النجاة والسعادة على حين كانت تترامى بهم أمواج الضلال وت
ينقذون من هوة الهوان إلا ويسفون علـى أعمـق منهـا ، وكـانوا يرسـفون فـي أسـر مهانـة مخزيـة 
بــين أصــنام منحوتــة ونــواميس مهتوكــة ودمــاء مهــدورة وغــارت متواصــلة وعــادت خرافيــة وبنــات 

  الصلاح. موؤدة الى أمثالها مما يقهقر سير الانسانية ويعرقل مسعى البشر عما فيه الخير و 
فباغتهم ( نبي الاسلام ) بتعاليمه الناصعة وطقوسه الراقية فأسس لهم بها كياناً خالـداً 
وعزاً باقياً ودولـة مرعيـة الجانـب خضـعت لهـا الـدول ودانـت لهـا الامـم وبطـل مسـعى الالحـاد 

  رة دين التوحيد والسلام والوئام.وأعلن في أنحاء المعمو 
ـــــــــــى ـــــــــــي مركـــــــــــز الجهـــــــــــل حت ـــــــــــوا ف ـــــــــــم يزال   ل

  بــــــــــــــــــــــــــعث اللـــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــلورى أزكاهــــــــــــــــــــــــــا    

   
  فــــــــــــــــــــــأتى كــــــــــــــــــــــامل الطبيعـــــــــــــــــــــة شمســــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــه سناهــــــــــــــــــــا       تســـــــــــــــــــتمد الشمــــــــــــــــــــوس من

   
ـــــــــــــــرى فاســـــــــــــــتطالت ـــــــــــــــت لاســـــــــــــــمه الث   طرب

ـــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــما سفلاهــــــــــــــــــــــا       فــــــــــــــــــــــوق علوي

   
  



١٠ 

  
ـــــــــــــــــــه إنــــــــــــــــــس وجـــــــــــــــــــن   ثـــــــــــــــــــم أثنــــــــــــــــــت علي

  وعــــــــــــــــــــــــــلى مثلــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــحق ثناهـــــــــــــــــــــــــــا    

   
ـــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــه الآلهـــــــــــــــــــــــــي بات ـــــــــــــــــــــــــى طب   وإل

  ـاعــــــــــــــــــــــلل الـــــــــــــــــــــدهر تــــــــــــــــــــــشتكي بلواهـــــــــــــــــــــ    

   
  كـــــــــــــــــــيف لا تشــــــــــــــــــتكي الليــــــــــــــــــالي اليـــــــــــــــــــه

)١(ضـــــــــــــــــرها وهـــــــــــــــــو منتهـــــــــــــــــى شكواهــــــــــــــــــا     
  

   
إذا فمــن واجــب شــكره تعظــيم ذريتــه الطــاهرة ( فــان المــرء يحفــظ فــي ولــده ) علــى ان 
اولئك النفر البيض دعاة إلى مبدء الحق سـبحانه المهـيمن علـى البشـر بوجـودهم ، دعـاة اليـه 

نظمهم ونثرهم دعاة بخطبهم ، دعاة بفواضلهم وفضائلهم بألسنتهم ، دعاة بأقلامهم ، دعاة ب
، دعــاة بــأخلاقهم وأعمــالهم ، وإذا فــات الــبعض مــنهم بعــض الفواضــل والــدعوات فــلا يفقــد 
الآخــر مجموعهــا فــأي أحــد مــن الامــة يلتفــت إلــى أن المشــرف لهــم هــوني الرحمــة المنتشــل 

يعة الحفـــاظ الخضـــوع للبشـــر عـــن مهـــاوي الســـقوط والضـــعة فـــلا يـــذعن بـــان الواجـــب فـــي شـــر 
  لذريته كرامة لذلك الجذم الاقدس والشجرة الطيبة التي أظلت العالم بفيئها الوارف. 

ومــن ذا الــذي يجــد فــي آحــاد مــنهم مــا يتناســب مــع منبــتهم الكــريم مــن الخلــق الطيــب 
ولا يروقــه إلا التحلــي بمــا استحســنه  ٦فــلا يعتقــد ان هــذا ممــا عرقــه فيــه ذلــك المنقــذ الاكبــر 

واما الذين حصـلوا علـى أصـلهم الطـاهر بشـيء مـن دعـوة اللسـان والسـنان فغنـاؤهم أوفـر منهم 
  واستفادة الامة بهم اكثر. 

__________________  
والمتــوفي ببغـداد غــرة  ١١٤٣ـ مـن قصــيدة مـلا محمــد كـاظم الازري البغــدادي التميمـي المولــود فـي بغــداد سـنة  ١

ومغازيــه ومواقــف الوصــي  ٦غــرر الشــعر تضــمنت كرامــات النبــي هـــ تبلــغ الــف بيــت مــن  ١٢١١جمــاد الاول ســنة 
  فيها طبعت مع تخميسها للشيخ جابر الكاظمي في النجف المطبعة الحيدرية. ( ع )  علي
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الشــــرف  فهــــم علــــى كــــل حــــال أدلاء علــــى الخيــــر ومســــالك النجــــاة يحملــــون فضــــيلة
ولــيس لســائر الامــة إلا  والســؤدد فضــيلة الــدعوة إلــى الســلام والوئــام فضــيلة الاصــلاح والرشــاد

  الاحسان إلى ذرية الرسول المودة لهم التي هي أجر الرسالة بنص الكتاب العزيز. 
  . )١( )قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى  (

والقربــى هنــا بمعنــى الأقــارب قطعــاً ولــيس المــراد منــه قــرب النبــي مــن قــريش ولا تقــــرب 
أولا وهـو المتبـادر إلـى الفهـم مـن  )٢(ة لأن الاول يصـح اسـتعماله الامة إلـى اللـه تعـالى بالطاعـ

  الاطلاق ثانياً ، وأم المعنيين الآخرين فيحتاج ارادتهما من الاطلاق الى قرينة وهي مفقودة. 
علـــى أن الاخبـــار المتـــواترة دلـــت علـــى أن قرابتـــه المعنيـــين بالآيـــة هـــم علـــي وفاطمـــة والحســـن 

( ع )  تشــهد عليــه الأئمــة المعصــومون فيقــول ســيد الوصــيينوذريــتهم وقــد اس )٣( :والحســين 
(  فينا آيـة فـي حـم لا يحفـظ مودتنـا إلا كـل مـؤمن ، ثـم قـرأ آيـة المـودة. ويـوم خطـب الحسـن

بعــد وفــاة ابيــه قــال : أنــا مــن أهــل البيــت الــذين افتــرض اللــه مــودتهم ، ثــم قــرأ آيــة المــودة ع ) 
النبوة على درج مسجد الشام قال لـه شـامي :  مع حرم( ع )  . ولما وقف الامام السجاد)٤(

  لا أسألكم عليه أجراً إلا  (: أما قرأت قل ( ع )  الحمد لله الذي استأصلكم ، فقال
__________________  

  : مدينة.  ٢٣ـ الشورى :  ١
  ـ أساس البلاغة للزمخشري.  ٢
تفســير الآيــة والــرازي فــي فــي »  ٤٠٢ص  ٣ج « ـ نــص علــى بعــض هــذه الاخبــار الزمخشــري فــي الكشــاف  ٣

  . ١٠٣ص  ٧، ومجمع الزوائد ج  ٣٩٠ص  ٧تفسيره ج 
  الآية الرابعة عشر.  ١٠١ـ الصواعق المحرقة ص  ٤
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: نعــــم ، فبكــــى ( ع )  نعـــم وانــــتم هــــم ؟ فقــــال الامــــامقــــال الشــــامي :  )المــــودة فــــي القربــــى 
  . )١(واستغفر 

بــين النــاس فــي ذلــك الــزمن  فــدل هــذا علــى معروفيــة المعنــى المتبــادر مــن لفــظ القربــى
القريــــب مــــن عهــــد النــــزول ولــــو كــــان لغيــــر هــــذا المعنــــى نصــــيب مــــن الواقــــع لمــــا صــــدر مــــن 
  المعصومين الاستشهاد بالآية على كونها فيهم ولما سكت من سمع الخطاب عن النقاش. 

  وفي هذا يقول محي الدين العربي :
  رأيــــــــــــــــــــت ولائـــــــــــــــــــــي آل طـــــــــــــــــــــه فريضــــــــــــــــــــــة

  ي القربــــــــىعلــــــــى رغــــــــم اهــــــــل البعــــــــد يــــــــورثن    

   
  ا طلــــــب المبعــــــوث اجــــــراً علــــــى الهــــــدىفمــــــ

)٢(بتبليغــــــــــــــــه الا المــــــــــــــــودة فـــــــــــــــي الــــــــــــــــقربى     
  

   
وحينئــذ فــلا موقــع للاشــكال علــى الآيــة بــأن طلــب النبــي الأجــر علــى تبليــغ الــوحي لا 

( ع )  يليق بمقام الانبياء مع أنهم صـارحوا بنفـي الاجـرة علـى التبليـغ ففـي الحكايـة عـن نـوح
 )٤(وعن هود وصالح ولـوط وشـعيب  )٣( )م عليه من اجر ان أجري إلا على الله فما سألتك (

وفـي الحكايـة عـن نبينـا  )ما أسألكم عليه مـن أجـر ان أجـري الا علـى رب العـالمين  (( ع ) 
قل لا  (وقولـه :  )٦( )ما سألتكم من أجر فهو لكم إن اجري إلا على الله  (قل :  ٦الاعظم 

   )٥( )هو إلا ذكرى للعالمين اسألكم عليه أجراً إن 
__________________  

 ٦١ص  ٢ومقتـل الخـوارزمي ج  ١٠١والصـواعق المحرقـة ص  ٣١ص  ٢٥ـ تفسـير روح المعـاني للالوسـي ج  ١
  . ١١٢ص  ٤وتفسير ابن كثير ج 

  . ١٠١والصواعق المحرقة ص  ٩ص  ٧ـ شرح الزرقاني على المواهب اللدينة ج  ٢
  . ٧٢ـ يونس :  ٣
  . ١٨٠و  ١٦٤و  ١٤٥و  ١٢٧و  ١٠٩عراء : ـ الش ٤
  . ٤٧ـ سبأ :  ٥
  . ٩٠ـ الانعام :  ٦



١٣ 

فان التـدبر فـي هـذه الآيـات الشـريفة يفيـدنا عـدم المنافـات بينهـا وبـين آيـة المـودة لان 
الاجـــر المنفـــي فـــي هـــذه الآيـــات هـــو المـــال والانبيـــاء أرقـــى مـــن أن يأخـــذوا المـــال علـــى تبليـــغ 

مــن المشــقة علــى البــأس التــي أشــار الكتــاب العزيــز إلــى ثقلهــا علــى الــدعوة الآلهيــة مــع مــا فيــه 
أم تســألهم خرجــاً (وقــال :  )١()أم تســألهم أجــراً فهــم مــن مغـرم مثقلــون (الطبـاع فقــال تعـالى : 

  . )٢()فخراج ربك خير وهو خير الرازقين 
والأجــر المطلــوب فــي آيــة المـــودة لــم يكــن مــن ســنخ المـــال حتــى يثقــل علــى الطبـــاع 

ة تحملـــه لان المقصـــود منـــه مـــوالاة آل الرســـول وهـــذا مـــن ســـنخ الـــدعوة الآلهيـــة فيليـــق البشـــري
بمقام النبوة الدعوة اليه والتعريف يه ومن المناسب جداً لرسول المشـرع الاقـدس أعـلام الامـة 

  بما تستفيد منه السعادة الخالدة والزلفى إلى المهيمن سبحانه. 
آلــه الاقــربين لطفــاً منــه وحنانــاً علــيهم لانارتــه مــن امتــه مــودة  ٦فــاذاً يكــون طلــب النبــي 

لهــــم ســــبيل الخيــــر وتعــــريفهم بــــالطريق اللاحــــب وهكــــذا المصــــلحون يتحــــرون بمــــن يريــــدون 
  إصلاحهم كل وسيلة تأخذ بهم إلى أسمى الغايات. 

المســـلتزمة لمحبـــة اللـــه تعـــالى  ٦علـــى أن المحبـــة لآل الرســـول تســـتوجب مـــودة النبـــي 
احبوا الله لما يغـدوكم بـه مـن نعمـه وأحبـوني لحـب اللـه ( ٦ثور عنه وطاعته كما جاء في المأ

  أخاصمكم عنهم غداً ومن أكن خصيمه خصمه اللهوإني  )٣()وأحبوا أهل بيتي لحبي 
__________________  

  . ٤٠ـ الطور :  ١
  . ٧٢ـ المؤمنون :  ٢
  ».  ١٥٠ ص ٣ج « ـ مستدرك الحاكم على صحيح البخاري ومسلم ولم يتعقبه الذهبي  ٣



١٤ 

  . )١(ومن خصمه الله ادخله النار  
وبهذه العناية يكون المعنـى الثالـث للفـظ القربـى فـي آيـة المـودة وهـو تقـرب الامـة إلـى 
الله تعالى بالطاعة لازماً لمودة أهل البيت لكونها محبوبة للرسول ومحبوبة لله سبحانه وهذا 

  عين الطاعة اليه جل شأنه. 
الامـــة مـــا لا عـــوض تحملـــه المشـــاق فـــي ســـبيل هـــدايتهم  فالرســـول الاعظـــم لـــم يســـال

وإنقـــاذهم مـــن مخالـــب الضـــلال والعمـــى والارشـــاد إلـــى مـــا فيـــه حيـــاتهم وجمـــع شـــملهم حتـــى 
يشــكل عليــه بعــدم المناســبة لمقــام النبــوة والرســالة وانمــا طلــب مــنهم مــا يعــود نفعــه الــيهم وبــه 

بـــاه وهـــم : ( علـــي وفاطمـــة يســـتوجبون شـــمول العطـــف الآلهـــي ألا وهـــو مـــودة أهـــل بيتـــه وقر 
(  والحسن والحسين وذريتهم ) وتفسير القربى بأهل البيت رواه الالوسي عـن زاذان عـن علـي

  قال واليه يشير الكميت الاسدي.ع ) 
  وجـــــــــــــــــدنا لكـــــــــــــــــم فـــــــــــــــــي آل حـــــــــــــــــم آيـــــــــــــــــة

  تأولهــــــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــــي ومعــــــــــــــــــــــــــرب    

   
  حد الاقارب المعاصرين حيث يقول :ولله در السيد عمر الهيتي ا

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــة آي ـــــــــــــــــــــــــــــــدبـأي ـــــــــــــــــــــــــــــــي يزي   ـة يأت

  ىغـــــــــــــــــداة صـــــــــــــــــحائف الاعمـــــــــــــــــال تــــــــــــــــــتل    

   
  وقــــــــــــــــــــام رســــــــــــــــــــول رب العــــــــــــــــــــرش يتلــــــــــــــــــــو

)٢(وقـــــــــد صـــــــــمت جميـــــــــع الخلـــــــــق قـــــــــل لا     
  

   
من الامة التعويض بالمال عن تلك المتاعـب التـي لـم  ٦واي احد يتخيل طلب النبي 

  يلاقها نبي غيره ولم يؤذ في سبيل نشر 
__________________  

  عن ابن سعد.  ١١٤هامش نور الابصار ص ـ اسعاف الراغبين ب ١
  آية المودة.  ٣١ص  ٢٥ـ تفسير روح المعاني ج  ٢



١٥ 

  . )١(دعوته أحد من الانبياء كما اوذي نبي الاسلام 
وهل يقابل ذلك الخطر الآلهي بهذا العـرض الزائـل المتخلـي عنـه ( صـفي اللـه وحبيبـه 

لباقيــة علــى مــا فيــه الفنــاء حتــى  ) وقــد عرضــت عليــه كنــوز الارض بأجمعهــا فــآثر الاخــرى ا ٦
ــاً ويشــد الحجــر علــى بطنــه مــن الجــوع ويســميه المشــبع  فالرســول  )٢(كــان يبيــت الايــام طاوي

  الاقدس في سيره وأعماله لا يدعو إلا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. 
ي سـورة ولا يعارضـها مـا فـ ٦فآية المودة لا تنافي سيرة الانبيـاء ولا سـيرة نبينـا الاعظـم 

الآيـة لان الاجـر )قـل لا اسـألكم ( ٩٠الـخ ولا مـا فـي الأنعـام / )قل ما سـألتكم ( ٤٧سبأ / 
المنفي في هاتين الآيتين المال الذي يشق على الناس بذله ويتنزه عنه مقـام مـن كـان مـن ربـه  
كقاب قوسين أو أدنى والمطلوب في آية المودة لم يكن مـالا وانمـا هـو محبـة آلـه وهـذا مـن 

العبـــادة والطاعـــة ومثـــل المنقـــذ الاكبـــر يعـــرف الامـــة مـــا فيـــه صـــلاحها ويرشـــدها إلـــى مـــا  ســـنخ
  يقربها من المولى سبحانه زلفى. 
تصاعد عليه فان ظاهرها  )قل ما سألتكم من أجر فهو لكم (ولعل الآية في سورة سبأ 

جــر كالتمهيــد للجــواب عــن مثــل هــذا الاشــكال فــان معنــى الآيــة ان مــا يطلبــه الرســول مــن الا
  انما يعود نفعه الى الامة فالاجر الذي أراده من آية المودة وهو مودة أهل بيته معه 

__________________  
 ٣٢١ص  ٤فـي بــاب مـن قــدر فعفـا ، وشـرح الزرقــاني علـى المواهــب ج  ٢٥٨ـ غـرر الخصــائص للوطـواط ص  ١

  باب الحلم.  ٢٩ص  ٢وكنز العمال ج 
  خان. ـ شرح الصحيفة الكاملة للسيد علي ٢
  



١٦ 

لا أســـألكم عليـــه أجـــراً ان هـــو إلا ذكـــرى (لهـــم خاصـــة وحينئـــذ فيتفـــق هـــذا مـــع قولـــه تعـــالى : 
لأن مودة آله وذريته ذكرى للعالمين ورحمة لهم لما فيها من احتـرام شـخص النبـوة )للعالمين 

  وتقدير اعماله الجبارة. 
قـل ( ٥٧فرقـان/وما جاء في هـذه الآيـة مـن طلـب مـودة القربـى لا يتنـافى مـع مـا فـي ال

فـان الهدايـة الـى اللـه تعـالى  )١()ما أسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخـذ الـى ربـه سـبيلا 
التــي هــي المطلــوب الســامي لنبــي الاســلام عوضــاً عــن التبليــغ والارشــاد يتفــق مــع مــودة القربــى 

من سبحانه في آية الشورى فان مودة آله من مصاديق الهداية الى المهي ٦المراد لرسول الله 
بامتثال اوامره واجتناب معاصيه والقيام بما يقـرب منـه عـز شـأنه زلفـى فـلا ندحـة لـه مـن مـودة 

  قربى النبي لان الله تعالى حث على حبهم واقتفاء آثارهم. 
ولــو أعرضــنا عــن جميــع ذلــك لا تكــون الآيتــان المنفــي فيهمــا الأجــر معارضــتين لآيــة 

  نية نازلة بعدهما والمدني لا يعارضه المكي بوجه. المودة لأنهما مكيتان وآية المودة مد
ودعوى ابن تيمية عدم الريب في كون آيـة المـودة مكيـة لأنهـا مـن سـورة الشـورى التـي 

تـدلنا علـى  )٢(هي كبـاقي الحـواميم مكيـة وحينئـذ فـأين تـزويج علـي مـن فاطمـة وأيـن أولادهمـا 
فانــه لــم يصــرح أحــد بــأن الآيــة عــدم اطلاعــه علــى كلمــات المفســرين أو أنــه غــض النظــر عنهــا 

مكية وكأنه تخيل من اطلاق قولهم الشورى مكية انها بتمام آياتها وهذا غير لازم فان جملـة 
  من الآيات المكية في السور المدنية 

____________  
  . ٥٧ـ سورة الفرقان : آية /  ١
  ».  ٢٥٠وص  ١١٨ـ ص  ٢ج « ـ منهاج السنة  ٢



١٧ 

ويحكي الزرقاني عـن تفسـير ابـن  )١(لم يكن على حسب النزول وبالعكس لأن تأليف القرآن 
عطيــة ان الآيــة مدنيــة وحــديث ابــن عبــاس يــنص علــى ان المــراد مــن القرابــة فيهــا علــي وفاطمــة 

  . )٢(وابنائهما 
ثــم لــو فرضــنا عــدم نــزول ( آيــة المــودة ) فــي اهــل البيــت لأفادنــا مــا ورد مــن محبوبيــة 

اء المعـروف لهـم وقضـاء حـوائجهم والسـعي فـي امـورهم : الاحسان اليهم والعطف عليهم وإيت
لكونــه مشــرفهم ومــودع الفضــل فــيهم وهــو أصــل هــذه الدوحــة  ٦تأكــده فــي ذريــة رســول اللــه 

الميمونــة ووصــاياه فــي حقهــم متــواترة لا تبقــي ريبــاً وتشــكيكاً لمــن يتطلــب الــنص بالخصــوص 
وأهلـي أحـب إليـه مـن أهلـه  : لا يؤمن عبد حتى أكون أحـب إليـه مـن عترتـه ٦وقد جاء عنه 

  وذاتي أحب اليه من ذاته. 
وان لله حرمات ثلاث من حفظهن حفظ الله دينه ودنياه : حرمـة الاسـلام ، وحرمتـي 

  . )٣(، وحرمة رحمي 
فمقارنة حرمة أهل بيته بحرمة شخص النبوة الواجب على الأمة مراعاتهـا وان التقصـير 

علـى امتيـاز الذريـة علـى سـائر المسـلمين  فيها يستوجب سـخط الـرب جـل شـأنه دليـل واضـح
لحصولهم على هذا العنوان أعني كـونهم ذريـة الرسـول مطلقـاً سـواء كـانوا سـائرين علـى منهـاج 
مشــرفهم الأعظــم أو متــأخرين عنــه ، نعــم الحــب لمــن هــو متبــع لقــوانين جــدهم الاكــرم يكــون 

جباً للوهن بمقام النبي أأكد وحيث يكون التقصير بأداء حق الذرية والحط من كرامتهم مستو 
٦   

__________________  
تفصـيل السـور »  ٢٣٣ص  ١ج « ـ ذكر حجة الاسـلام المحقـق ميـرزا عبدالحسـين الأمينـي فـي كتـاب الغـدير  ١

  الملكية وفيها آيات مدنية وبالعكس. 
  . ٣ص  ٧ـ شرح المواهب اللدينة ج  ٢
  . ١٣٩و  ١٣٧ـ الصواعق المحرقة ص  ٣



١٨ 

  الله تعالى كل من أعرض عن إكرام الذرية. استحق البعد من 
: مــن احتقــرهم فهــو ملعــون أذهــب اللــه عنــه الســمع والبصــر  ٦ومــن هنــا جــاء تحــذيره 

)١( .  
وليس المراد منه فقد هاتين الحاستين لما يشاهد بالوجدان خلافه بل المراد منه عدم 

ب علـى حـد قولـه تعـالى التوفيق لاستماع أو إبصار ما يقرب إلى الخيـر ويبعـد عـن درك العقـا
( ملعون  ٦وهذا هو المراد من قوله )لهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها (: 

) فـــان اللعـــن لـــيس إلا الطـــرد والبعـــد عـــن الرحمـــات الآلهيـــة والفيوضـــات الربوبيـــة فـــلا تهطـــل 
ي فانـه علـيكم بحـب أولاد(:  ٦سحائب الرحمة على من احتقر الذرية وأشار إلى هذا قوله 

  . )٢()يدخل الجنة لا محالة وبغضهم يدخل النار 
وهــذه الكلمــات الذهبيــة مــن نبــي الرحمــة تلقــي علــى الامــة ضــوءاً تبصــر منــه المكانــة 
السامية لذريتـه الصـالحة وامـا مـن كـان بظـاهره حائـداً عـن قـانون الشـرع فيكـون الاحسـان اليـه 

  يه تستلزم التوهين بمقام الرسول. من باب تكريم صاحب الدعوة الآلهية لكون الاهانة ال
ولما لمـح  )٣(: أكرموا أولادي الصالحين لله تعالى والطالحين لي  ٦واليه يشير النبي 

النبـي العجـب ممـن ســمع خطابـه فـي إكـرام الطــالح مـنهم قـال مرشـداً لــه : ألـيس الولـد العــاق 
  . )٤(يلحق بالنسب 

__________________  
  . ٣٨٩ـ فضائل السادات ص  ١
  ـ جامع الأخبار.  ٢
  أيوان اول.  ٣١٤ـ جامع السعادات ص  ٣
  . ٣٧٣ـ فضائل السادات ص  ٤



١٩ 

علــــى ان الرســــول الاعظــــم ســــأل اللــــه ســــبحانه أن يثبــــت القــــائم بــــالحق مــــن أهــــل بيتــــه 
ويهــدي ضــالهم ويعلــم جــاهلهم ويجعلهــم رحمــاء نجبــاء ويهــب مســيئتهم نحســنهم ويهــبهم لــه 

كرمه بتوفيق ذريته للفوز الاكبر وهو الممات على ولاية الأئمـة وأ )١(فأجاب الله تعالى سؤاله 
المعصومين والتوبة عما اقترفوه من الآثام ولو في آخر ساعة من أيامهم كما يفصـح عنـه قـول 

وفــي  )٢(لا يخــرج أحــدنا مــن الــدنيا حتــى يقــر لكــل ذي فضــل فضــله ( ع )  الامــام الصــادق
بيننـا إلا بسـبيل خيـر انـه لـم تمـت نفـس منـا إلا عنه : لـيس لكـم ان تـدخلو فيمـا  ٦آخر عنه 

   )٣(وتدركها السعادة قبل أن تخرج نفسه ولو بفواق ناقة 
وممـــا يفيـــدنا وضـــوحاً فـــي هـــذا الحكـــم الـــذي لا يرتـــاب فيـــه مـــن يبصـــر الحقـــايق بعـــين 
صحيحة ما احـتفظ بـه مـن وصـايا المعصـومين بـاكرام ذريـتهم ومـن ينتسـب الـيهم نـذكر بعضـا 

  عرف منه مكانة الذرية. منها كمثل يت
   )٤(ـ حدث عبيدالله بن عبدالله بن طاهر بن الحسين الخزاعي  ١

__________________  
   .١٥ـ ذخائر العقبى ص  ١
  . ٦ـ الخرايج في الباب ٢
  عن الصدوق.  ٢٦٢ـ ص  ١ـ مرآة العقول ج  ٣
شـرطة بغـداد عـن أخيـه محمـد وبعـد وفاتـه  ـ قال ابن خلكان بترجمـة عبيداللـه : كـان عبيداللـه شـاعراً كاتبـاً تـولى ٤

ســنة ودفــن  ٧٧ولــه  ٣٠٠اســتقل بهــا واليــه انتهــت رياســة آل طــاهر وهــو آخــر مــن مــات مــنهم رئيســاً تــوفي ســنة 
بمقــابر قــريش ولقــب جــده طــاهر بــذي اليمينــين لأنــه ضــرب بيســاره شخصــاً فــي واقعتــه مــع علــي بــن ماهــان فقــده 

مــين حــين يضــربه ) فلقبــه المــأمون بــذلك تــولى علــى خراســان مــن قبــل نصــفين فقــال بعــض الشــعراء ( كلتــا يديــه ي
المأمون وكان معه غلام وهبه المأمون لـه فـأمر الغـلام ان يسـمه ففعـل الغـلام وأصـبح ميتـاً لخمـس بقـين مـن جمـاد 

  بمرو ومات والده الحسين ٢٠٧الثاني سنة 
  



٢٠ 

علـوي فـرآه مطرقـاً برأسـه انه دخل على أخيه محمد سحراً بعد مدة من قتلـه ليحـي بـن عمـر ال
ـــاً كأنـــه عـــرض علـــى الســـيف وجواريـــه لا يتجاســـرون علـــى مســـألته واختـــه واقفـــة  مهمومـــاً حزين

انـه قـال إذا رأى أحـدكم مـا  ٦فسألها قالت رؤيا أهالته فقلت لها أيها الأمير روي عـن النبـي 
ابليسـاً ويسـتعيذ  يكره في منامه فليتحول من جانبه إلى الآخر وليقل ثلاثـاً اسـتغفر اللـه ويلعـن

  بالله ثم ينام. 
ثـم قـال  ٦فرفع إلي راسه وقال : يا أخي كيف اذا كانت الطامـة مـن جهـة رسـول اللـه 

لي ألست ذاكراً رؤيا طاهر وهـو صـغير للنبـي فـي منامـه وهـو يقـول لـه : يـا طـاهر إنـك سـتبلغ 
مـا حفظتنـي فـي  من الدنيا أمراً عظيمـاً فـاتق اللـه واحفظنـي فـي ولـدي فانـك لا تـزال محفوظـاً 

  ولدي. 
فما تعرض طاهر لقتال علوي قط وندب إلى ذلـك غيـر دفعـه ثـم قـال محمـد يـا أخـي 

فــي منــامي وهــو يقــول : يــا محمــد نكثــتم ؟ فانتبهــت فزعــاً  ٦إنــي رأيــت البارحــة رســول اللــه 
الثانيـة وهــو  ٦وتحولـت واسـتغفرت اللـه وتعـوذت مـن ابلـيس ولعنتــه ونمـت فرأيـت رسـول اللـه 

  يا محمد نكثتم ؟ يقول : 
الثالثــــة وهــــو يقــــول : نكثــــتم وقتلــــتم  ٦ففعلــــت كمــــا فعلــــت فــــي الاولــــى ونمــــت فرأيتــــه 

  أولادي والله لا تفلحون بعدها أبداً. 
فانتبهــت وأنــا علــى هــذا الحــال منــذ نصــف الليــل مــا نمــت وانــدفع يبكــي وبكيــت معــه 

  فما مضت على ذلك إلا مدة يسيرة حتى مات 
__________________  

وكــان جــده مصــعب بليغــاً أديبــاً كتــب لســليمان بــن كثيــر بــن الخزاعــي صــاحب دعــوة بنــي  ١٩٩خراســان ســنة ب= 
  العباس وتولى هراة وبوشنج بلدة تبعد عن هراة سبع فراسخ.



٢١ 

محمد ونكبنا بأسرنا أقبح نكبة وصرفنا عن ولايتنا ولم يزل أمرنا يخمل حتى لـم يبـق لنـا اسـم 
   )١(إمارة وصرنا إلى الآن تحت المحن. على منبر ولا علم في جيش ولا 

وبعــد قتــل يحــي جلــس محمــد بــن عبداللــه يهنــأ بقتلــه وجماعــة الهاشــميين والطــالبيين 
وحضور وسمعهم أبو هاشم الجعفري يهنؤنه فقال : أيها الأمير إنك لتهنأ بقتل رجل لو كان 

 )٢(أبـو هاشـم يقـول حياً لكان هو المعزى به فما رد عليه محمد شيئاً ثـم خـرج  ٦رسول الله 
:  

)٣(يــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــي طــــــــــــــــــاهر كلــــــــــــــــــوه وبيــــــــــــــــــا
  

  ان لحـــــــــــــــــــــــــم النبـــــــــــــــــــــــــي غيـــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــري    

   
  ان وتــــــــــــــــــــــــراً يكــــــــــــــــــــــــون طالبــــــــــــــــــــــــه اللــــــــــــــــــــــــه

)٤(لــــــــــــــــــــــــــــــــوتر نجاحــــــــــــــــــــــــــــــــه بالحـــــــــــــــــــــــــــــــــري     
  

   
ويحي هو ابن عمر بـن يحـي بـن الحسـين بـن زيـد بـن علـي بـن الحسـين ابـن علـي بـن 

ابـــن اســـماعيل بـــن  وامـــه ام الحســـين فاطمـــة بنـــت الحســـين ابـــن عبداللـــه( ع )  أبـــي طالـــب
  . )٥(عبدالله بن جعفر الطيار 

كـــان يحـــي ورعـــاً دينـــاً كثيـــر البـــر والمعـــروف واصـــلا لأهـــل بيتـــه مـــؤثراً لهـــم علـــى نفســـه 
  عطوفاً على الطالبيات لم تظهر منه زلة ولذا جزعت 

__________________  
  . ٢٢٣ـ ص  ١ـ نشوان المحاضرة للقاضي التنوخي ج  ١
وفــي عمــدة الطالــب انهــا مــن  ٥ـ ص  ١١والبدايــة ج  ٤١ـ ص  ٧وابــن الاثيــر ج  ٩٠ـ ص  ١١ـ الطبــري ج  ٢

  أبيات. 
  ». مريئاً « نجف  ٢٦٤ـ في عمدة الطالب ص  ٣
  » بالفوت غير حري . « ٤١٠ـ ص  ٢ـ في عمدة الطالب ومروج الذهب ج  ٤
لى اسماعيل بن عبدالله بن جعفر ـ الطبري وابن الاثير والبداية ومقاتل أبي الفرج ووهم المسعودي حيث نسبه إ ٥

  لان هذا نسب امه. 



٢٢ 

خرج بالكوفة ليلة الاثنين لثلاث عشر خلت مـن رجـب  )١(عليه النفوس ورثاه القريب والبعيد 
أيام المسـتعين وكانـت الوقعـة فـي ظهـر خنـدق الكوفـة حمـل رأسـه إلـى محمـد بـن  ٢٥٠سنة 

تـــى مـــن كـــان فـــي الســـجن مـــن عبداللـــه بـــن طـــاهر فطلـــب مـــن يقـــوره فلـــم يقـــدم عليـــه أحـــد ح
الذباحين إلا رجل من عمـال ( السـجن الجديـد ) فانـه صـنع فيـه كمـا أراد محمـد وأرسـه إلـى 
ســامراء فنصــبه ابــراهيم بــن اســحاق الــديزج علــى بــاب العامــة لحظــة وأنزلــه لكثــرة انكــار العامــة 

ي بيـت وأرجعه إلى محمد فلم يقدر أن ينصبه على الجسـر لتجمـع النـاس وإنكـارهم فخبـأه فـ
  سلاح في داره. 

ـ حــدث أحمــد بــن اســحاق القمــي وكــان وكــيلاً بقــم عــن أبــي الحســن علــي الهــادي  ٢
: ان الحســين بــن الحســن ابــن جعفــر بــن محمــد بــن ( ع )  وأبــي محمــد الحســن العســكري

يشـرب الخمـر علانيـة فاعترتـه نائبـه فقصـد » بقـم « كـان ( ع )   اسماعيل بن جعفر الصادق
فلــم يــأذن لــه فرجــع إلــى أهلــه مهمومــاً منكســراً ولمــا توجــه أحمــد ابــن بهــا أحمــد بــن اســحاق 

فلـم يـأذن لـه ( ع )  اسحاق إلى الحج وبلغ سر من رأى استأذن على أبي محمـد العسـكري
فكبــر عليــه وداخلــه هــم شــديد ولــم يعلــم الســبب فــي ذلــك حتــى تضــرع اليــه طــويلاً فــأذن لــه 

ان الســبب منعــه العلــوي مــن الــدخول عليــه ( ع )  وســأله عمــا أوجــب إعراضــه ؟ فعرفــه الامــام
وقــد قصــده لأمــر أهمــه فقــال ابــن اســحاق لــم يكــن المنــع إلا لأجــل أن يتــوب عمــا عليــه مــن 

صدقت ولكن لا بـد مـن إكـرامهم لانتسـابهم الينـا فـلا تكـن يـا ابـن ( ع )  المآثم فقال الامام
  اسحاق من الخاسرين بالاعراض عمن انتسب الينا. 

__________________  
  . ٤١٠ـ ص  ٣ـ مروج الذهب ج  ١



٢٣ 

ولــم يتباعــد ابــن اســحاق عــن نصــح الامــام الواقــف علــى الاســرار العــارف بمقتضــيات 
الاحوال علماً منه بأن ( إمام الحق ) لا يدعوا إلا إلى حكمة بالغة أو حقيقة راهنـة فـاحتفظ 

ي فـيمن أتـاه مـن بهذه الوصية الثمينـة حتـى إذا رجـع مـن الحـج إلـى مدينـة قـم زاره ذلـك العلـو 
النــاس فــأظهر لــه ابــن اســحاق أمــام الحاضــرين مــن التبجيــل والاحتــرام مــا أبهــره وعجبــت منــه 

  الحاضرين. 
فســأله العلــوي عــن هــذا الحــال الغريــب مــع مــا شــاهده منــه مــن ذي قبــل فــذكر لــه مــا 

ـــه وصـــار مـــن ( ع )  جـــرى مـــن الامـــام العســـكري معـــه. فبكـــى العلـــوي وتـــاب عمـــا كـــان علي
المتخذين أقوال آبائه الهداة طريقاً مهيعاً في كل أعماله حتى فاجـأه المـوت ودفـن المتورعين 

   )١(بقم قريباً من مشهد السيدة الطاهرة فاطمة بنت الامام الكاظم. 
كـان ( ع )   ان علويـاً مـن أولاد موسـى بـن جعفـر )٢(ـ حدث الوزير علي بن عيسـى  ٣

مؤنـة لـه ولعيالـه وهـذه حالـة مـع العلـويين يأتيه فـي شـهر رمضـان فيعطيـه خمسـة آلاف درهمـاً 
في هذا الشهر المبارك فاتفق انه رأى ذلك العلوي في الشتاء سكراناً فنـدم علـى مـا كـان منـه 

  معه وعزم على حرمانه ولما دخل شهر رمضان أتاه العلوي على عادته 
__________________  

  عن تاريخ قم.  ٣٦٢ـ فضائل السادات ص  ١
وزر مـرات للمقتـدر والقـاهر وكـان محـدثا  ٣٣٢ص  ٢بن داود الجرح في شذرات الـذهب ج  ـ علي بن عيسى ٢

 ١٤ودفـن فـي داره ترجمتـه فـي معجـم الادبـاء ج  ٣٩١ديناً خيراً كبير الشـأن عـاش تسـعين سـنة تـوفي ببغـداد سـنة 
  . ٣٣٠ص  ١١والبداية لابن كثير ج  ٣٩١سنة  ٢١٨ص  ٧والمنتظم لابن الجوزي ج  ٦٨ص 



٢٤ 

مقبلاً على الناس وقد أعرض عنـه فقـال للنبـي  ٦ومنعه وفي تلك الليلة رأى الوزير النبي  فزبره
إنـك قطعـت جائزتـك  ٦أتعرض عني مع إحساني لأولادك وبري بهم فقال لـه رسـول اللـه  ٦

عن ولدي فلان فأخبره بأنه لم يقطع عنـه الجـائزة إلا لأجـل أن يقلـع عـن الآثـام فأجابـه النبـي 
لـــه أو لأجلـــي قـــال : لأجلـــك يـــا رســـول اللـــه فقـــال النبـــي هـــلا ســـترت عليـــه إنـــك أكرمتـــه لأج

  لأجلي قال الوزير حباً وكرامة. 
ولمـــا أصـــبح حمـــل إلـــى العلـــوي عشـــرة آلاف درهمـــاً وطيـــب خـــاطره وقـــال إن أعـــوزك 

  شيء عرفني. 
فــأبى العلــوي أن يأخــذ المــال حتــى يعــرف الســبب الــذي دعــاه إلــى هــذا مــع مــا صــنعه 

ه رؤيا النبي صلى الله عليه فعندها بكى العلـوي وتـاب إلـى اللـه تعـالى ممـا  بالأمس فقص علي
كان عليه وقال إني لا أعود إلى شيء من ذلك ولا أحوج جدي رسول الله أن يحاجك من 

  . )١(جهتي 
مقيضــون لتنبيــه الامــة مــن رقــدة الجهــل وإنــارة ســبيل  :والأئمــة الهــداة  ٦فرســول اللــه 

ـــاً  ـــيهم  الهـــدى لهـــم أحيـــاء وأموات وهـــذا لطـــف مـــن المـــولى ســـبحانه علـــى هـــذه الامـــة ومنـــة عل
بانقاذهم من مخالب الضـلال فشـرع الطـرق الموصـلة الـى القـرب منـه جـل شـأنه ولـم يخصـها 
بأقوال المعصومين وأفعالهم الصادرة مـنهم حـال الحيـاة بـل أفـاض علـيهم عطفـه وحنانـه بارائـه 

ق ذلــك ( الحلــم ) ليفــوزوا بالرضــوان تلــك الامثــال القدســية فــي حــال النــوم مــع شــواهد تصــد
  الاكبر. 

__________________  
  . ١٥٩ـ ص  ١ـ دار السلام للنوري ج  ١



٢٥ 

أمر عجيب مع العلويين فانه لما توجه إلى مكة ومعـه  )١(ـ وكان لابن عنين الشاعر  ٤
مــال وأقمشــة خــرج عليــه بعــض بنــي داود بــن الحســن فأخــذوا مــا كــان معــه وســلبوه وجرحــوه 

لـــى الملـــك العزيـــز ابـــن أيـــوب صـــاحب الـــيمن وكـــان أخـــوه الملـــك الناصـــر أرســـل اليـــه فكتـــب إ
يطلب منه أن يقيم بالساحل المفتتح من ايدي الافرنج فزهده ابن عنين في الساحل وحرضـه 

  علوا به ما فعلوا واول القصيدة :على الاشراف الذين ف
ــــــــداك المصــــــــقع اللســــــــنا ــــــــت صــــــــفات ن   أعي

  الحســـناوجـــدت فـــي الجـــود حـــد الحســـن و     

   
  ومــــــــــــــــا تـــــــــــــــــريد بجســـــــــــــــــم لا حيـــــــــــــــــاة لـــــــــــــــــه

  مـــــــن خلـــــــص الزبـــــــد مـــــــا أبقـــــــى لـــــــك اللبنــــــــا    

   
  ولا تقـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــاحل الافرنــــــــــــــــــج أفتحــــــــــــــــــه

  فــــــــــــــما يســـــــــــــاوي إذا قايستــــــــــــــه ( عدنــــــــــــــا )    

   
  وإن اردت جهــــــــــــاداً فــــــــــــارو ســــــــــــيفك مــــــــــــن

  قـــــــــــــوم أضـــــــــــــاعوا فـــــــــــــروض اللـــــــــــــه والســــــــــــــننا    

   
ـــــــــس ـــــــــه مـــــــــن دن ـــــــــت الل   طــــــــــهر بســـــــــيفك بي

  أقـــــــــــــــــوام بــــــــــــــــه وخـــــــــــــــــناومــــــــــــــــن خساســـــــــــــــــة     

   
  ولا تـــــــــــــــــــــــــــــقل أنـــــــــــــــــــــــــــــهم أولاد فـــــــــــــــــــــــــــــاطمة

  لــــــــــو أدركــــــــــوا آل حــــــــــرب حــــــــــاربوا الحســــــــــنا    

   
  تطوف ( ع )  فلما قال هذه القصيدة رأى في النوم فاطمة الزهراء

__________________  
ن : هـو أبـو المحاسـن محمـد بـن نصـر الـدين بـن نصـر بـن الحسـي ١٣٧ـ ص  ١٣ـ قال ابن كثير في البداية ج  ١

كــوفي الاصــل   ٥١بــن علــي بــن محمــد بــن غالــب الانصــاري المعــروف بــابن الشــاعر وفــي الحــوادث الجامعــة ص 
دمشــقي المولــد والمنشــأ شــاعر مشــهور ســافر إلــى الآفــاق فــي التجــارة ومــدح الاكــابر فــي كــل الــبلاد وكــان ظريفــاً 

هـــ ج  ٦٣٣و ســنة  ٦٣٠فـي ســنة حسـن الاخــلاق ذا ثــروة تـوفي بدمشــق ووافقــه علـى الوفــاة بهــا ابـن كثيــر وعينهــا 
له مع الطبيب الموفق اسـعد الـذي اسـلم علـى يـد السـلطان مهاجـاة وذكـر ابـن  ١١٣ص  ٦وفي النجوم الزاهرة ج 

وفي نفح الطيب مطبعـة الحلبـي ج  ١٥١ص  ١خلكان ترجمته وذكره ابن الدبيثي في المختصر المحتاج اليه ج 
  . ٣٤٣الى ص  ٣٣٠ص  ٨



٢٦ 

  :( ع )  فتضرع اليها وسألها عن ذنبه فأنشئت بالبيت وهي معرضة عنه
ــــــــــــــــــــــــي فاطمـــــــــــــــــــــــــة كلهـــــــــــــــــــــــــم   حـــــــــــــــــــــــــاشا بن

  مـــــــــــــــن خســـــــــــــــة تعـــــــــــــــرض او مـــــــــــــــن خنــــــــــــــــا    

   
ـــــــــــــــــــــــــي غدرهــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــام ف   وانمــــــــــــــــــــــــــا الاي

ـــــــــــــــــــــــا       وفعلهـــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــوء اســـــــــــــــــــــــاءت بن

   
  لــــــــــــــــــئن اســــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن ولـــــــــــــــــــدي واحـــــــــــــــــــد

  وجهـــــــــــــــت كـــــــــــــــل الســـــــــــــــب عــــــــــــــــمداً لــــــــــــــــنا    

   
ــــــــــــــــــرف ـــــــــــــــــه فمـــــــــــــــــن يقت ـــــــــــــــــى الل ــــــــــــــــــب ال   فت

  قـــــــــــــــد جنـــــــــــــــــى ذنبـــــــــــــــاً لــــــــــــــــه يــــــــــــــــغفر مـــــــــــــــا    

   
  واكــــــــــــــــــرم بعــــــــــــــــــين المصــــــــــــــــــطفى جــــــــــــــــــدهم

ـــــــــــــــــــــــــــنا     ـــــــــــــــــــــــــــه أعي   ولا تهـــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــن آل

   
  فكــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا نالـــــــــــــــــــك منهــــــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــا هــــــــــــــنا     ـــــــــــــي الحشـــــــــــــر من ـــــــــــــه ف ــــــــــــــلقى ب   ت

   
ن المرض فخرق تلك وانتبه أبو المحاسن يحفظ هذه الابيات وقد عافاه الله تعالى م

  القصيدة وقال :
  عـــــــــــــــــذراً إلـــــــــــــــــى بنـــــــــــــــــت نبـــــــــــــــــي الهــــــــــــــــــدى

  مســــــــــــــيء جنــــــــــــــىتصــــــــــــــفح عــــــــــــــن ذنــــــــــــــب    

   
ــــــــــــــــــــــــــة تقبلهـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــــــــــــي   وتوب

  مــــــــــــــــــــــــــــقالة توقــــــــــــــــــــــــــــعه فــــــــــــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــــــــــــنا    

   
ـــــــــــــــــــــــــــي واحـــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــــو قطعن   والل

  مـــــــــــــــــــنهم بســـــــــــــــــــيف البغـــــــــــــــــــي أو بالقــــــــــــــــــــنا    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــئاً  ـــــــــــــــــــــــــــــم أر مـــــــــــــــــــــــــــــا يفعلـــــــــــــــــــــــــــــه سي   ل

)١(بـــــــــــــل أره فـــــــــــــي الفعـــــــــــــل قـــــــــــــد أحســـــــــــــنا     
  

   
ولا هذا حال المعصومين مع من خرج من ذريتهم عن سنن الشريعة واتبع الشهوات ، 

تفـــوت النكتـــة فـــي هـــذه الوصـــايا فـــان الغـــرض إنقـــاذ الذريـــة مـــن تلـــك الهلكـــات بالتوبـــة مـــن 
  المعاصي والاقلاع 

__________________  
ط نجــف اختصــرت الفــاظ هــذه القصــيدة وهــي مشــهورة مــذكورة فــي ديــوان  ١١٩ـ قــال فــي عمــدة الطالــب ص  ١

عية الحسني وجدي لامي الشـيخ فخـر الـدين محمـد بـن ابن عنين ورواها الشيخ تاج الدين أبوعبدالله محمد بن م
الفاضل السعيد زين الدين حسين بن حديد الاسـدي كلاهمـا عـن السـيد السـعيد بهـاء الـدين داود بـن أبـي الفتـوح 
عن أبي المحاسن نصـر اللـه بـن عنـين صـاحب الواقعـة وقـد ذكرهـا البـادراوي فـي كتـاب ( الـدر النظـيم ) وغيـره مـن 

  مادة ( عون ).  ٢٨٥ص  ٩الزبيدي في تاج العروس ج المصنفين وذكرها 



٢٧ 

عن الذنوب مع حفظ الكرامة لهم واما من كان منهم عارفاً بـالامر متبعـاً لقـانون الاسـلام فـلا 
علـى مـا يحـدث عنـه سـليمان بـن جعفـر قـال ( ع )  يقاس بسائر الناس بشهادة الامام الرضـا

( ع )  حســين بــن علــي بــن أبــي طالــبقــال علــي ابــن عبيــد اللــه بــن الحســين بــن علــي بــن ال
قلـت ومـا يمنعـك مـن ذلـك ؟ قـال الاجـلال ( ع )  اشتهي أن أدخل على أبي الحسن الرضا

  والهيبة واتقي عليه. 
اعتل علة خفيفة عادة فيها الناس فلقيـت ابـن عبيـد اللـه وقلـت قـد ( ع )  ثم ان الرضا

لــدخول عليــه فــاليوم ، فمضــى جائــك مــا تريــد قــد اعتــل أبــو الحســن وعــادة النــاس فــان رأيــت ا
بكـل مـا يجـب مـن الاجـلال والتعظـيم ( ع )  الى منزل أبي الحسن فلاقاه أبو الحسـن الرضـا

  ففرح بذلك علي بن عبيد الله فرحاً شديداً. 
وأنـا معـه فجلـس حتـى ( ع )  ثم ان علي بن عبيد الله مرض وعادة أبو الحسن الرضا

ي مــولاه لنــا ان ام ســلمه امــرأة علــي بــن عبيداللــه  خــرج مــن كــان فــي البيــت ولمــا خرجنــا أخبرتنــ
فلما خرج جاءت وانكبـت علـى الموضـع ( ع )  كانت من وراء الستر تنظر الى أبي الحسن

وأعلمتــه بمــا ( ع )  الــذي كــان جالســاً فيــه أبوالحســن تقبلــه وتمســح بــه فقصــدت أبــا الحســن
وامرأتـه وولـده مـن أهـل الجنـة : يا سليمان ان علي ابن عبيداللـه ( ع )  صنعته ام سلمة فقال

  . )١(إذا عرفهم الله هذا الأمر لم يكونوا كالناس ( ع )  ، يا سليمان ان ولد علي وفاطمة
__________________  

  . ٣٦٥ـ رجال الكشي ص  ١



٢٨ 



٢٩ 

  الخلاصة
لقــد وضــح ممــا ذكرنــاه ان نبــي الاســلام أراد بالامـــة خيــراً حيــث أرشــدها إلــى مــا هـــو 

فـــى إلـــى المهـــيمن جـــل شـــأنه ألا وهـــو المـــودة لذريتـــه المســـتتبعة لعـــونهم الصـــالح لهـــا وفيـــه الزل
ومساعدتهم على نوائب الدهر وما يحتاجون اليه في هذه الحياة وعـرفهم بـأن هـذا المعـروف 

هـو المكـافي لكـل مـن أسـدي إلـى  ٦مـع آلـه وقربـاه لا يـذهب سـدى فانـه يـوم الجـزاء يكـون 
 لمجـازات الصـادرة مـن أكـرم الخليفـة وهـل يسـتطيعذريته يداً بيضاء وحينئذ فما ظنـك بتلـك ا

  أحد ان يحدها أو يقف على مداها.
  مـــــــــــــــــــــلك يحتــــــــــــــــــــوي ممـــــــــــــــــــــالك فضــــــــــــــــــــل

  غيــــــــــــــــــــر مجـــــــــــــــــــدودة جهـــــــــــــــــــات علاهـــــــــــــــــــا    

   
  لــــــــــــــــو اعيــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــن سلســــــــــــــــبيل نــــــــــــــــداه

  كــــــــــــــــــــرة النـــــــــــــــــــــار لاســــــــــــــــــــتحالت مياهــــــــــــــــــــا    

   
  ذاك أســـــــــــــــــــخى يــــــــــــــــــــداً واشـــــــــــــــــــجع قلبـــــــــــــــــــا

  وكــــــــــــــــــــذا أشجـــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــورى أســــــــــــــــــــخاها    

   
  مــــــــــــــــن أيـــــــــــــــادكــــــــــــــــم علــــــــــــــــى هـــــــــــــــذه لـــــــــــــــه

  اهــــــــــــــليســــــــــــــت الشــــــــــــــمس غيــــــــــــــر نــــــــــــــار قرا    

   
ـــــــــــــــــان ــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــد مضـــــــــــــــــيف جن ـــــــــــــــــه ف   ول

  لــــــــــــــــــم يحـــــــــــــــــــل حســــــــــــــــــنها ولا حســــــــــــــــــناها    

   
ـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــن مكرمــــــــــــــــــــــاته معصـــــــــــــــــــــرات   اي

)١(دون أدنــــــــــــــــــــــــــــــى نوالــــــــــــــــــــــــــــــه أنـــــــــــــــــــــــــــــداها     
  

   
  فالتحدث عما يشين موقف الذرية من الشرع الحنيف يوجب 

__________________  
   ؛ـ من قصيدة ملا كاظم الازري  ١



٣٠ 

بـاكرام أولاده ، الصـالح للـه  ٦وهنا في مقام ذلك الجلال القدسي الطافح بالعظمة وقد أمـر 
  والطالح له. 

على أن الأحاديث المسطورة في كتب التاريخ مما يشين مقام الذريـة لـم يثبـت صـحة 
طلبــاً لثــارات  ٦إســنادها ، وإنمــا جــاء بهــا انــاس يحملــون أحقــاداً محتدمــة علــى المصــطفى 

المـــودى بهــم فـــي بــدر وحنـــين وغيرهمــا مـــن مغازيــة مشـــفوعة بأضــغان معتلجـــة فـــي أشــياخهم 
  بما أنه المباشر لازهاق اولئلك الطغام. ( ع )  الصدور على أمير المؤمنين

لكــن الظــروف لمــا لــم تســع لهــم أن يشــينوا ســمعة الرســالة عمــدوا إلــى الوقيعــة فــي آلــه 
قنتها البسـطاء وخفـت علـى الفطاحـل وذوي الأقربين باختلاق نسب مفتعلة ولقنوها الرواة وتل

الفضيلة غير أن الاستضائة بنور البحث والتنقيب أماطت الستار عـن الحقيقـة و عرفتنـا حـال 
  اولئك الرواة وما جاؤا به من قدح وذم. 

رجـــالاً كـــانوا يســـتميلون دنيـــا الخلفـــاء  )١(ويســـجل ابـــن أبـــي الحديـــد فـــي شـــرح الـــنهج 
عن المعصومين وذويهم ويقول الخطيب : ضـرب المتوكـل نصـر بافتعال احاديث تبعد العامة 

ولــم يكــف عنــه حتــى ( ع )  بــن علــي الــف ســوط لكونــه حــدث فــي فضــل الحســن والحســين
  . )٢(شهدوا انه من أهل السنة 

وقــول مقاتــل للمنصــور الــدوانيقي : إن شــئت وضــعت لــك أحاديــث فــي فضــل العبــاس 
  فتراء الأحاديث ارضاء للخلفاء. يؤكد ما عليه الرواة من ا )٣(بن عبدالمطلب 

__________________  
  . ٣٦٥إلى ص  ٣٥٨ـ ص  ١ـ ج  ١
  . ١٦٧ـ ص  ١٣ـ تاريخ بغداد ج  ٢
  . ٢٨٧ـ  ١٣ـ تاريخ بغداد ج  ٣
  



٣١ 

أنــا لا أقــول كــل اولئــك المنتمــين إلــى نبــي الإســلام منزهــون عــن الوصــمات فــان قضــية 
ور الشـائعة مـنهم ، لكنـي أقـول إن جـل عدم العصمة فـي غيـر الائمـة الاثنـى عشـر تسـوغ صـد

هاتيــك المطــاعن لــم تثبــت بطــرق صــحيحة يكــن اليهــا فــلا يصــح الطعــن بــأقوام ثبــت الصــلاح 
بمجــرد ورود مثــل هاتيــك الروايــات  ٦لنــوعهم وامرنــا بحــبهم وإكبــارهم لمكــان جــدهم الكــريم 

جــه عــن مـن دون شــواهد وقـرائن تقــوم علـى صــدقها. مـع مــا فـي ذلــك مـن هتــك المـؤمن باخرا
مســتوى الشــريعة المطهــرة والاحاديــث تــنص علــى حرمــة المــؤمن ميتــاً كحرمتــه حيــاً وان الطعــن 

  . )١( ٦عليه وايذائه طعن على الله تعالى في عرشه وحرب لرسوله 
أيحـب أحـدكم ان يأكـل لحـم أخيـه ميتـاً (وفيه مـن الاغتيـاب المحـرم فـي قولـه تعـالى : 

لـــدعوة الآلهيـــة بـــأن اللـــه لا يغفـــر للمغتـــاب إلا ان علـــى منبـــر ا ٦وصـــارح الرســول )فكرهتمـــوه 
  يغفر له صاحبه وان حرمة الغيبة كمن زنى بامه بين الركن والمقام. 

والغيبة كما عليه العلماء من الشـيعة والسـنة ذكـر الشـخص بمـا يكـره واي كراهـة اعظـم 
لزبر بـلا من نسبة الشخص المسلم الى المروق عن الدين ولا مبرر غير احاديث ارسلت في ا

  صحة في إسنادها وقد عرف المنشأ في وضعها واختلاقها. 
والــذين يحبــون ان تشــيع (علــى ان فيــه إشــاعة للفاحشــة المنهــي عنهــا بقولــه تعــالى : 

  .)الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم 
____________  

  ـ الصدوق في ثواب الأعمال.  ١



٣٢ 

علـــى خـــروج الشـــخص عـــن العدالـــة نعـــم يجـــوز لمـــن تـــوفرت عنـــده القـــرائن الصـــحيحة 
والوثاقــة فيصــفه بــذلك بقصــد الوقــوف علــى جرحــه ليتحــرز عــن العمــل برواياتــه فــي الأحكــام 
الشرعية واما من لـم تتـوفر عنـده القـرائن المثبتـة للجـرح او تـوفرت ولكـن لـم يقصـد هـذه الغايـة 

جــروحين مــن الثمينــة الــذي وضــع علــم الرجــال لأجلهــا واجهــد العلمــاء انفســهم فــي تمييــز الم
غيــرهم فيحــرم شــرعاً التعــرض لــه لأنــه هتــك المــؤمن وايــذاؤه بــالقول الشــائن واشــاعة الفاحشــة 

  واغتيابه المحرم كل ذلك بالكتاب العزيز والسنة المطهرة. 
وعلى هـذا فمـا أرسـل فـي الكتـب مـن نسـبة المـروق عـن الحـق إلـى عبـد اللـه المحـض 

لـــــه لمجهوليـــــة رجـــــال الاســـــناد فـــــي جملـــــة وجماعـــــة الهاشـــــميين رجـــــالاً ونســـــاءاً لا يصـــــح نق
الأحاديــث وعــدم ثبــوت التوثيــق فــي جملــة اخــرى وعــدم الاعتمــاد علــى كثيــر ممــن أودع تلــك 

ــوا أن تصــيبوا قومــاً (الأحاديــث فــي كتابــه. وقــد قــال اللــه تعــالى :  ــأ فتبين إن جــاءكم فاســق بنب
  . )١()بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 

  سقه أو لم يثبت توثيقه. والفاسق أعم ممن ثبت ف
ومن العجيب أن أرباب الجوامع الذين احتفظوا بأمثال هذه الاحاديث نراهم لـم يعبـؤا 
بمـــا تتضـــمنه مـــن حكـــم الزامـــي وتكليـــف شـــرعي بـــل لا يحتـــاطون فـــي اتيانـــه إذا فكيـــف جـــاز 
 الاعتماد علـى هـذا النقـول فـي جـرح الرجـل المسـلم ونسـبته إلـى التمـرد علـى قـانون الاسـلام ،
ألــيس هــذا مــن التســاهل فــي الــدين ؟ ( أيهــا المنصــفون ) فــيعلم مــن ذلــك ان غرضــهم تــأليف 

  قضايا تأريخية وقصص أخبار الماضين على ما دب ودرج. 
__________________  

  . ٦ـ سورة الحجرات : آية / ١



٣٣ 

ثــم ان الســيد الجليــل الثقــة الثبــت رضــي الــدين علــي بــن طــاووس يحــدث فــي رســالته ( 
اد ) عن الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي عن الشـيخ المفيـد محمـد مسكن الفؤ 

بــن محمــد بــن النعمــان عــن الشــيخ الصــدوق محمــد بــن علــي بــن بابويــه عــن شــيخه الجليــل 
محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمـد بـن الحسـين بـن أبـي 

(  قـال كتـب أبوعبداللـه الصـادق )١(الخطاب عن محمد بن أبي عمير عن اسحاق بن عمار 
إلــى عبداللــه بــن الحســن ـ المثنــى ـ حــين حمــل وأهــل بيتــه يعزيــه عمــا صــار اليــه ونــص ع ) 

  الكتاب : 
بسم الله الرحمن الرحيم الى الخلف الصالح والذرية الطبية مـن ولـد أخيـه وابـن عمـه ، 

كم مـا انفـردت اما بعد : فـان كنـت قـد تفـردت أنـت وأهـل بيتـك ممـن حمـل معـك بمـا اصـاب
بـالحزن والغـيظ والكآبـة والـيم وجـع القلـب دونـي وقـد نـالني مـن ذلـك مـن الجـزع والقلـق وحــر 
المصــيبة مثــل مــا نالــك ولكــن رجعــت إلــى مــا امــر اللــه عــز وجــل المتقــين مــن الصــبر وحســن 

ــا (:  ٦العــزاء حــين يقــول لنبيــه  فاصــبر (وحــين يقــول :  )٢()واصــبر لحكــم ربــك فانــك باعينن
  حين مثل حمزة :  ٦وحين يقول : لنبيه  )٣()ولا تكن كصاحب الحوت لحكم ربك 

__________________  
ـ رجال السند إلـى ابـن ابـي عميـر مـن مشـاهير علمـاء الاماميـة واعيـان شـيوخ الاجـازة وامـا ابـن عميـر فهـو جليـل  ١

اسـحاق بـن عمـار فـان كـان القدر في الطائفة ثقة ثبت وناهيك بجلالة قدره اعتماد الاصحاب على مراسـليه وامـا 
  الصيرفي فهو جليل ثبت وان كان الساباطي فهو موثوق الحديث وعلى كل حال فالرواية صحيحة لا وقفة فيها. 

  . ٤٨ـ سورة الطور : آية  ٢
  . ٤٨ـ سورة القلم : آية /  ٣



٣٤ 

 ٦فصـبر رسـول اللـه )وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهـو خيـر للصـابرين (
وامر اهلك بالصلوة واصطبر عليها لا نسألك رزقـاً نحـن نزرقـك (ولم يعاقب ، وحين يقول : 

الـذين اذا اصـابتهم مصـيبة قـالوا إنـا للـه وإنـا اليـه راجعـون (وحين يقـول :  )٢()والعاقبة للتقوى 
انمـا يـوفى (وحـين يقـول :  )٣()اولئك عليهم صلوات من ربهـم ورحمـة واولئـك هـم المهتـدون 

واصبر على ما أصـابك ان ذلـك (وحين يقول لقمان لابنه  )٤()رون اجرهم بغير حساب الصاب
استعينوا بالله واصبروا ان الارض يورثها من (وحين يقول موسى لقومه :  )٥( )من عزم الامور 

الـــذين آمنـــوا وعملـــوا الصـــالحات (وحـــين يقـــول :  )٦( )يشـــاء مـــن عبـــاده والعاقبـــة للمتقـــين 
ولنبلـونكم بشـيء مـن الخـوف والجـوع  (وحـين يقـول :  )٧( )صـوا بالصـبر وتواصوا بالحق وتوا

والصــــابرين  (وحـــين يقـــول :  )٨( )ونقـــص مـــن الامـــوال والانفـــس والثمـــرات وبشـــر الصـــابرين 
وأمثـال  )١٠( )واصبر حتى يحكـم اللـه وهـو خيـر الحـاكمين  (وحيـن يقـول :  )٩( )والصابرات 

  ذلك من القرآن كثير. 
  ي وابن عمي ان الله عزوجل لم يبال بضر واعلم أيا عم

__________________  
  . ١٢٦ـ سورة النحل : آية /  ١
  . ١٣٢ـ سورة طه : آية /  ٢
  . ١٥٧و  ١٥٦ـ سورة البقرة : آية  ٣
  . ١٠ـ سورة الزمر : آية /  ٤
  . ١٧ـ سورة لقمان : آية /  ٥
  . ١٢٨ـ سورة الاعراف : آية /  ٦
  . ٣ـ سورة العصر : آية /  ٧
  . ١٥٥ـ سورة البقر : آية /  ٨
  . ٣٥ـ سورة الاحزاب آية :  ٩
  . ١٠٩ـ سورة يونس آية :  ١٠



٣٥ 

الدنيا لوليه ساعة قط ولا شيء أحب اليه من الجهد واللأواء مع الصبر وانه تبارك وتعالى لـم 
يبـــال بنعـــيم الـــدنيا لعـــدوه ســـاعة قـــط ولـــولا ذلـــك مـــا كـــان أعـــداؤه يقتلـــون أوليـــاءه ويخيفـــونهم 
ويمنعونهم واعداؤه آمنـون مطمئنـون عـالون ظـاهرون ولـولا ذلـك مـا قتـل يحيـى بـن زكريـا ظلمـاً 

  وعدواناً في بغي من البغايا. 
ولولا ذلك ما قتل جدك علي بن ابـي طالـب لمـا قـام بـأمر اللـه عزوجـل ظلمـاً وعـدواناً 

  اضطهاداً وعدواناً.  ٦وعمك الحسين بن فاطمة 
  في كتابه : ولو ذلك ما قال الله عزوجل 

ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمـن يكفـر بـالرحمن لبيـوتهم سـقفاً مـن فضـة  (
أيحسـبون إنمـا نمـدهم بـه مـن  (ولـو لا ذلـك مـا قـال فـي كتابـه :  )١( )ومعارج عليها يظهرون 

   )٢( )مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون 
  ولولا ذلك لما جاء في الحديث : 

   ان يحزن المؤمن لجعلت للكافرين عصابة من حديد فلا يصدع رأسه أبداً. لولا
  ولولا ذلك لما جاء في الحديث :

  إن الدنيا لا تساوي عند الله عزوجل جناح بعوضة. 
__________________  

  . ٣٣ـ سورة الزخرف آية :  ١
  . ٥٦ـ سورة المؤمنون : آية /  ٢



٣٦ 

  ولولا ذلك لما جاء في الحديث : 
  ان المؤمن على قمة جبل لبعث الله له كافراً او منافقاً يؤذيه.  لو

  ولو ذلك لما جاء في الحديث : 
إذا أحب الله قوماً أو أحب عبداً صب عليه الـبلاء صـباً ، فـلا يخـرج مـن غـم إلا وقـع 

  في غم. 
  ولولا ذلك لما جاء في الحديث : 

مـؤمن فـي الـدنيا مـن جرعـة ما من جرعتين أحـب إلـى اللـه عزوجـل أن يجرعهـا عبـده ال
  غيظ كظم عليها ، ومن جرعة حزن عند مصيبة صبر عليها بحسن عزاء واحتساب. 

يـــدعون علـــى مــن ظلمهـــم بطـــول العمـــر  ٦ولــولا ذلـــك لمـــا كــان أصـــحاب رســـول اللــه 
  وصحة البدن وكثرة المال والولد. 

غفار كــــان إذا خــــص رجــــلاً بــــالترحم والاســــت  ٦ولــــو لا ذلــــك مــــا بلغنــــا ان رســــول اللــــه 
  استشهد. 

فعليكم يا عم وابن عـم وبنـي عمـومتي واخـوتي بالصـبر والرضـا والتسـليم والتفـويض الـى 
  الله عزوجل والرضا والصبر على قضائه والتمسك بطاعته والنزول عند أمره. 

أفرغ الله علينا وعليكم بالصبر وختم لنـا ولكـم بالسـعادة وأنقـذكم وإيانـا مـن كـل هلكـة 
  يع قريب وصلى الله على صفوته من خلقه محمد النبي وأهل بيته. بحوله وقوته انه سم

قـــال الســــيد ابــــن طــــاووس فـــي الاقبــــال اشــــتملت هــــذه التعزيـــة علــــى وصــــف عبداللــــه ـ 
المخلــص ـ بالعبــد الصــالح والــدعاء عنــد جانبهــا لــه ولبنــي عمــه بالســعادة وهــذا يــدل علــى أن 

وممــــدوحين ومظلــــومين وبحقــــه معــــذورين ( ع )  الجماعــــة المحمــــولين كــــانوا عنــــد الصــــادق
  عارفين. 



٣٧ 

محتمــــل للتقيــــة لــــئلا ينســــب ( ع )  ومــــا يوجــــد فــــي الكتــــب مــــن مفــــارقتهم للصــــادق
  إظهارهم في إنكار المنكر إلى الأئمة. 

ومما يدل على حسن حالهم ومعرفتهم بالحق ما يرويه خلاد بن عمير الكنـدي مـولى 
فقـال هـل لكـم علـم بـآل ( ع )  لآل حجر بـن عـدي قـال دخلـت علـى أبـي عبداللـه الصـادق

الحســن الــذين خــرج بهــم ممــا قبلنــا وكــان قــد اتصــل بنــا عــنهم خبــر فلــم نحــب ان نبــدأه بــه ، 
  وأين هم من العافية ، ثم بكى حتى علا صوته. ( ع )  فقلنا نرجوا أن يعافيهم الله ، فقال

ه قالت : سمعت أبي صلوات الل( ع )  ثم قال حدثني أبي عن فاطمة بنت الحسين
  عليه يقول : 

يقتل منك او يصاب منك نفـر بشـط الفـرات مـا سـبقهم الأولـون ولا يـدركهم الآخـرون 
  وانه لم يبق من ولدها غيرهم. 

قال السيد ابن طاووس وهذه شهادة صريحة من طرق صحيحة بمدح المأخوذين من 
  والاكرام.  وانهم مضوا الى الله جل جلاله بشرف المقام والظفر بالسعادة( ع )  بني الحسن

ولقد كان عبدالله بن الحسن المحض عارفاً بالحجة المهدي الموعـود بـه الـذي يقـيم 
  العدل والقسط وانه غير ابنه محمد وإن تسمى به. 

وقـــف ( ع )  فقـــد روينـــا عـــن جـــدنا الشـــيخ الطوســـي باســـناده ان أبـــا عبداللـــه الصـــادق
حســن ابــن الحســن ومــن  تحــت الميــزاب يــدعو وعــن يمينــه عبداللــه بــن الحســن وعــن يســاره

خلفه جعفر بن الحسن فناداه عباد بن كثير البصـري : يـا أبـا عبداللـه ثلاثـاً فلـم يجبـه ، فقـال 
  له : يا جعفر 



٣٨ 

فعنــدها قــال لــه مــا تشــاء يــا أبــا كثيــر فقــال إنــي وجــدت فــي كتــاب لــي ان هــذه البنيــة ينقضــها 
  كذب كتابك يا أبا كثير. ( ع )   رجل حجراً حجراً. فقال

كــأني بــه واللــه أصــفر القــدمين أحمــش الســاقين ضــخم الــبطن رقيــق العنــق ضــخم   ولكــن
الـــرأس علـــى هـــذا الـــركن ، وأشـــار بيـــده إلـــى الـــركن اليمـــاني ، يمنـــع النـــاس مـــن الطـــواف حتـــى 
يتــذعروا منــه ثــم يبعــث اللــه عــز وجــل رجــلا منــي ، وأشــار الــى صــدره ، فيقتلــه قتــل عــاد وثمــود 

  وفرعون ذي الاوتاد. 
حتـى صـدقوه كلهـم ، ( ع )  ه بن الحسن المثنى صدق واللـه ابـو عبداللـهفقال عبدالل

فهــل يصــدر مثــل هــذا الاعتــراف إلا ممــن يعــرف الحــق واليقــين ، ومطمــئن بالحجــة المهــدي 
  . ( ع ) من ولد الحسين

كما ان ابراهيم بن عبدالله المحض لم ينكره فقد سأله اخوه يحيـى عـن المهـدي هـل 
وعـده ان يجعـل  ٦اهيم : ( المهـدي ) عـدة مـن اللـه تعـالى لنبيـه هو أخوه محمد ؟ فقـال ابـر 

مــن أهلــه مهــدياً لــم يســمعه بعينــه ولــم يوقــت زمانــه ولكــن أخــي محمــد قــام بفريضــة عليــه للــه 
تعــالى فــي الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فــان اراد اللــه ان يجعلــه المهــدي الــذي يــذكر 

ه والا فلـم يتـرك اخـي فريضـة اللـه عليـه لانتظـار فهو فضل الله يمن به على من يشاء من عبـاد
  ميعاد لم يؤمر بانتظاره. 

وكان اخوه محمد بن عبدالله يقول : إني خارج مقتول ثم ذكره عذره فـي خروجـه مـع 
  علمه بأنه مقتول. 

  وهذا كله يكشف عن تمسكهم بطاعة الله وطاعة رسوله والأئمة من آله. 



٣٩ 

  ي. روينا ذلك عن جدي ابي جعفر الطوس
  إنتهى الاقبال. 

إني لا أرى لأي أحد التوقف في حسن حال هؤلاء العلويين بعد ما يقرأ هذه الرسـالة 
  إلى بني عمه. ( ع )  المباركة من الامام جعفر الصادق

ولــم يســمح لــه التمســك بــالعلم الصــحيح إلا رفــض كــل مــا جــاء مــن الطعــن فــي هــذه 
  التمرد منهم على الشرع الأقدس.  الذوات وأمثالهم ممن لم يثبت بالطرق الصحيحة
التـي لـم ( ع )  بنـت الامـام الشـهيد( ع )  ومن هـؤلاء مـا سـتقرؤه عـن السـيدة سـكينة

  تقم أدلة صحيحة على مروقها عن الشريعة واجتنابها طريق الحق. 
  ومن هنا قال العلامة الحلي في أجوبة مسائل ابن مهنا ما نصه : 

الذرية إرتكاب محرم متفق على تحريمه ما لـم  لا يجوز لأحد أن ينسب إلى احد من
  يثبت بدليل صحيح وإسناد النقص إلى الرواة أولى من إسناد النقص إليهم ، اهـ. 

  :  ٢٣٢ـ ص  ١وقال العلامة المجلسي في مرآة العقول ج 
الأنســب عــدم التعــرض لاحــد مــن أولاد الأئمــة إلا بخيــر إذ لــم يثبــت الحكــم بــالتبري 

  منهم ، اهـ. 



٤٠ 



٤١ 

  سم الله الرحمن الرحيمب
  الغالب على سكينة الاستغراق مع الله عزوجل

  ( ع ) ابو عبدالله الحسين



٤٢ 



٤٣ 

  سكينة مع الله تعالى
اتـى عمـه أبـا ( ع )  جاء الحديث : إن الحسن المثنى بـن الحسـن بـن أميـر المـؤمنين

( ع )  يخطــب إحــدى ابنتيــه فاطمــة وســكينة ، فقــال لــه ابــو عبداللــه( ع )  عبداللــه الحســين
، امــا فــي الــدين فتقــوم  ٦اختــار لــك فاطمــة فهــي اكثرهــا شــبهاً بــأمي فاطمــة بنــت رســول اللــه 

الليـــل كلـــه وتصـــوم النهـــار ، وفـــي الجمـــال تشـــبه الحـــور العـــين ، وامـــا ســـكينة فغالـــب عليهـــا 
إن هـذه الكلمـة الذهبيـة مـن سـيد شـباب أهـل  )١(الاستغراق مع الله تعالى فلا تصـلح لرجـل. 

تفيدنا درساً بليغـاً عـن مكانـة ابنتـه ( سـكينة ) مـن الشـريعة المقدسـة وان اختهـا  ( ع ) الجنة
الطاهرة مهما حازت الثناء الغير متناهي لا تبلغ شأوها ، ولا تجاريهـا فـي رهبانيـة وتجـرد عـن 
اللذات وإنقطاع عن الدنيا الفانية ، وكيف لا تكون كذلك وهي إبنـة معـدن القداسـة عجنـت 

زاهة فكانت متأثرة بحسن التربية ، وكـرم الاخـلاق ، فهـي مثـال السـؤدد ، وقـد طينتها بماء الن
: ( غالـــب عليهـــا ( ع )  جللهـــا الشـــرف مطارفـــاً مـــن الحيـــاء والعفـــة ، فقـــول الامـــام الشـــهيد

الاســتغراق مــع اللــه ) ، يشــير الــى ان ابنتــه الكريمــة كانــت ســابحة بــين امــواج الفنــاء فــي اللــه 
  اء سبحانه ( ان لم نقل البق

__________________  
  . ٢٠٢ـ اسعاف الراغبين للصبان بهامش نور الابصار ص  ١



٤٤ 

باللــه ) وقــد انعكســت فــي مــرآة نفســها لــواعج الجــلال والجمــال الالهــى ، فاينمــا توجهــت لا 
تجد الا تلك الصفات المنتقشة فيها المعاني القدسـية ، ولا تـرى لغيرهـا كيانـاً ولا تعتبـر لأي 

  لأي مال معتبراً ولا تحسب ان لسوى ما شاهدته مدكراً.  جمال خطراً ولا
وإذا كــان عشــق الانســان يعشــي البصــر عــن غيــر المعشــوق ولا يشــعر العاشــق بكــل مــا 
يلاقيــه عنــد توجــه مشــاعره نحــوه ، كمــا لــم تشــعر النســوة بــألم قطــع المديــة أيــديهن عنــد توجــه 

ش للـه مـا هـذا بشـر إن هـو وقطعن أيديهن وقلن حا (( ع )  مشاعرهن نحو الصديق يوسف
  . )١( )إلا ملك كريم 

فالعشق الحقيقي لمظاهر الجمـال الالهـي أولـى بـأن يقـف سـدا دون مـا سـواه كمـا لـم 
بعــد تكهــربهم بــولاء ســيد  )٢(بمــا لاقــوه مــن ألــم الجــروح الداميــة  :يشــعر أصــحاب الحســين 

ى الغايــة القصــوى الشــهداء وتوجــه مشــاعرهم نحــو الجمــال القدســي الآلهــي ونــزوع أنفســهم الــ
  من القداسة. 

بلغت من عظيم مجاهدة النفس إلى حد لم يبق لها نـزوع الا » السيدة سكينة « وابنة النبوة 
الــى صــقع القداســة والانــدفاع الــى مركــز الفنــاء فــي اللــه عزوجــل ولــيس لهــا لفتــة الــى نــواميس 

دة وتـذكير وتفكيـر وهـذا الحياة والانعطاف الى لوازم المعاشرة مع الناس فهي بين عبادة وزهـا
  معنى الاستغراق مع الله تعالى. 

وكانت من اللاتي شغلتهن الآخرة عن الاولى فلا يرين لغير المـولى تعالـت آلاؤه كيانـاً 
  يجلب النظر اليه ولا الى معاشرة من ليست هي مثلها في السلوك والرياضة. 

__________________  
  . ٣١ـ يوسف  ١
  . طـ الهند. ١٣٨ص ـ الخرايج للراوندي  ٢



٤٥ 

وهو أرقى مراتب السالكين فان أهـل » حق اليقين « وكان ما شاهدته السيدة سكينة 
الكشــف والســلوك بعــد أن عرفــوا اليقــين بأنــه الاعتقــاد المطــابق للواقــع الثابــت الــذي لا يــزول 
ثـة وهو في الحقيقة مؤلف من علمين : علم بالواقع وعلم بمحالية خلافه ذكروا لـه مراتـب ثلا

علـم « فانه ان حصل من الاستدلال والنظر كالعلم الحاصـل بوجـود النـار مـن الـدخان سـموه 
  ». اليقين 

وان حصل بالكشف والمشاهدة كمعاينة جرم النار وكالكشف الحاصـل للخلـص مـن 
المــؤمنين الــذين اطمأنــت قلــوبهم باللــه وتيقنــوا بمعاينــة قلــوبهم ان اللــه نــور الســموات والأرض 

  ». اليقين عين « سموه 
وإن حصــل بالاتصــال المعنــوي لأهــل الشــهود والفنــاء الــذين لا يــرون فــي الوجــود شــيئاً 

لو كشف الغطا ما ( ع )  الا ( ذات الحق ) تعالى شأنه كما قال سيد العارفين اميرالمؤمنين
  سموه ( حق اليقين ).  )١(ازددت يقيناً 

كــلا لــو تعلمــون علــم   (نه : وقــد أشــار الكتــاب العزيــز الــى هــذه المراتــب فقــال ســبحا
يريــد جــل شــأنه انــه لــو حصــل الاســتدلال  )٢( )اليقــين لتــرون الجحــيم ثــم لترونهــا عــين اليقــين 

  بالطرق الصحيحة والنظر فيما ورد 
__________________  

 ) كيــف تحــي المــوتى (عنــد قولــه تعــالى  ٢٧ص  ٣ـ هــذه الكلمــة نقلهــا الالوســي فــي تفســيره روح المعــاني ج  ١
عنــد قولــه  ٥٧٠ص  ٤ومثلــه ابــو الســعود فــي تفســيره علــى هــامش تفســير الــرازي ج ( ع )  ميرالمــؤمنين علــيعــن ا

بـاب عقـد قلـب  ٤ص  ٤والخفـاجي فـي شـرح الشـفا ج  ) واذا تليت عليه آياته زادتهم ايماناً  (تعالى في الانفال 
 ٢٥١ص  ٢بـي طالـب المكـي ج النبي ونسبها عماد الدين الاموي في حياة القلـوب علـى هـامش قـوة القلـوب لا

  الى بعض السلف. 
  .٦ـ  ٥ـ التكاثر /  ٢
  



٤٦ 

من الآيات والروايات بوجود ما أعد الله للعاصين لحصل العلم اليقيني بوجود النار الكبرى ، 
ثــم ترتقــي الحالــة الــى الكشــف عنهــا حتــى كــأنهم يشــاهدونها بنفســها. وهــو المــراد مــن قولــه 

  ين اليقين. تعالى بعد ذلك : ثم لترونها ع
وأما ان كان من المكـذبين الضـالين  (واما المرتبة الثالثة التي أشار اليها بقوله تعالى : 
فـلا تحصـل الا لمـن نظـر إليهـا  )١( )فنزل من حميم وتصلية جحيم ، ان هذا لهـو حق اليقيـن 

ئـل بواسطة تجرده عن العوارض وتخلية نفسـه عـن الشـهوات ، وانقطاعـه عـن عـالم الملـك الزا
)٢(   

وان ابنة النبوة حـازت أرقـى هـذه المراتـب التـي اخبـر عنهـا الامـام الحجـة الواقـف علـى 
سرائر العباد بقوله : ( غالب عليها الاستغراق مع اللـه ) فـان الاسـتغراق هنـا عبـارة عـن الفنـاء 

  في بحر العظمة الالهية بحيث لا تكون لها لفتة لوازم الحياة وعوارض الدنيا الفانية. 
ـــوه عليهـــا حتـــى اســـتحقت ان ومـــ ن اجـــل ذلـــك أخـــذت بمجـــامع قلـــب ابيهـــا وزاد حن

يصــفها المعصــوم بخيــرة النســاء لمــا وقــف عليهــا يــوم الطــف ورآهــا منحــازة عــن النســوة باكيــة 
  :( ع )  نادبة فقال

  لا تحرقــــــــــــــــي قلبــــــــــــــــي بــــــــــــــــدمعك حســـــــــــــــــرة

  مـــــــــــــــا دام منـــــــــــــــي الـــــــــــــــروح فـــــــــــــــي جثمـــــــــــــــان    

   
  فــــــــــــــاذا قتلـــــــــــــــت فانــــــــــــــت اولــــــــــــــى بالــــــــــــــذي

  يـــــــــــــــــــــــــــا خيـــــــــــــــــــــــــــرة النســــــــــــــــــــــــــوانتأتيـــــــــــــــــــــــــــنه     

   
وهل من المعقول ان حجة الله يخبر عن مبلغ ابنته من الدين وسلوكها مع الله تعـالى 

  ، ثم يصفها بخيرة النساء وهو يعلم انها مارقة 
____________  

  . ٩٥ـ الواقعة /  ١
  . ٢٢٠ـ هذه المراتب الثلاثة ذكرها ابن حجر في الفتاوي الحديثية ص  ٢



٤٧ 

  عة ، ومتنكبة عن سبيل الحق او انها تمرق عنه ؟ كلا. عن صراط الشري
فبشــر عبــادي الــذين يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه ، اولئــك الــذين هــداهم اللــه  (

  . )١( )واولئك هم اولوا الالباب 
__________________  

  . ١٨ـ سورة الزمر /  ١



٤٨ 



٤٩ 

  الوضاعون
بير بن بكار والهيـثم بـن عـدي ان أضداد للبيت العلوي كمصعب الزبيري وابن اخيه الز 

الطـــائي الكـــوفي وصـــالح بـــن حســـان وأشـــعب الطـــامع وأضـــرابهم أرادوا أن يشـــوهوا مقـــام هـــذا 
البيت الطاهر بكل ما لهم من حول وطول وحيث انهـم لـم يتمكنـوا مـن نسـبة المفتريـات إلـى 

حقهــم   مــن وجبــت فــيهم العصــمة مــن الأئمــة الهــداة عمــدوا الــى أولادهــم وبنــاتهم فــاختلقوا فــي
كــل شــائنة تخــرجهم عــن الــدين وتوقــف البســطاء عــن الانضــواء الــيهم والــى ســلفهم طمعــاً فــي 
وفر ملـوك الزمـان وقـد حصـل هنـاك مـن يحسـب ان سـعة العلـم فـي الاكثـار مـن الروايـات ولـو 
  من غير تثبت في النقل فاختلط الحابل بالنابل والصحيح بالسقيم وديف السم في الدسم. 

بنـــور العلــم الصـــحيح وتمحــيص الحقـــائق كشــفت عـــن عــوار تلـــك  غيــر ان الاستضــائة
الأحاديث ، ووضح ان هؤلاء الرجال الـذين أكثـروا مـن رواة هـذه الاكاذيـب لـم يعتمـد علـيهم 
علمـــــاء الرجـــــال ولـــــم يجعلـــــوا لاحـــــاديثهم قيمـــــة تـــــذكر فســـــدوا ثغـــــرة معـــــرة اولئـــــك الدساســـــين 

  خبار عن وصمة التدجيل. باخراجهم عن صفوف من يعتمد على مروياته تمحيصاً للا



٥٠ 

يعلــم بمــا يحــدث بعــده مــن دســائس الــدجالين فحــذر امتــه عــنهم  ٦وكــان رســول اللــه 
ستكثر علي القالة من بعدي فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار  ٦وعن مفترياتهم فقال 

)١( .  
اف يقــول : انحــر ( ع )  وكلمــة المرزبــاني تفيــد النابــه فقهــاً بعــداوة آل الزبيــر لآل علــي

ظــاهر فــلا يقبــل مــا جمعــه مــن ســرقات كثيــر الشــاعر ( ع )  الزبيــر بــن بكــار عــن أهــل البيــت
. ولـم تخـف هــذه الظـاهرة علـى شــيخنا المفيـد فأرسـلها معتمــداً )٢(لتشـيعه وهجائـه لآل الزبيــر 

عليهــا غيــر متــردد فيهــا قــال : لــم يكــن الزبيــر بــن بكــار مأمونــاً فــي الحــديث ولا موثــوق النقــل 
(  من القذائف في حق أهل البيت ومنه تزويج عمر بـأم كلثـوم لبغضـه أميرالمـؤمنين فيما يرويه

   )٣(وتحامله عليه ع ) 
وقال العلامة الحلي كان الزبير بن بكار بن عبدالله بن مصعب ابن ثابـت بـن عبداللـه 

  . )٤(بن الزبير بن العوام من أشد الناس عداوة لأميرالمؤمنين وولده 
علـي السـليماني علـى روايـات الزبيـر بـن بكـار لاكثـاره الروايـة عـن ولم يعتمد أحمد بـن 

   )٥(الضعفاء 
__________________  

  في احتجاج الجواد على ابن اكتم.  ٢٤٧ـ الاحتجاج للطبرسي ص  ١
  . ١٥٤ـ الموشح ص  ٢
وغيـــر خفـــي علـــى  ٦٢٤ص  ٩المســـألة العاشـــرة وعنـــه المجلســـي فـــي البحـــار ج  ٦١ـ المســـائل الســـروية ص  ٣

والـديباج ( ع )  القاريء ان البحث والتنقيب اوقفنا على نكتة مهمة وهي عـدم وجـود ام كلثـوم بنـت فاطمـة وعلـي
الا العقيلــة زينــب الكبــرى وقــد اوضــحناه فــي ( ( ع )  مــن فاطمــة ابنــة الحســين فــي اللــوح المحفــوظ ولــيس لفاطمــة

  نوادر الاثار ). 
  ط ايران.  ٩٤ـ كشف اليقين ص  ٤
  . ٣١٣ص  ٣هذيب لابن حجر ج ـ تهذيب الت ٥



٥١ 

ويقول ابن الاثير كان مصعب بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله ابـن الزبيـر 
   )١(أنه قال ( ع )  بن العوام منحرفاً عن علي

ويقــول ابــن النــديم كــان مصــعب الزبيــري وابــوه عبداللــه مــن شــرار النــاس متحــاملين علــى 
وكــان مــن حديثــه  )٢(بــن عبداللــه المحــض معــروف  وخبــر عبداللــه مــع يحيــى( ع )  ولــد علــي

معه انه جاء إلى الرشيد وأخبره بأن يحيى أراده علـى البيعـة وقـد سـعى لـنقض سـلطانه فجمـع 
الرشيد بينهما فأنكر يحيـى ذلـك وقـال ان هـذا الزبيـري مـا زال يريـد الوثـوب علـى الملـك وقـد 

  خرج مع محمد ذي النفس الزكية وهو القائل من أبيات :
ــــــــــــــــــاق ــــــــــــــــــنهض بطاعتن   ومــــــــــــــــــوا ببيعــــــــــــــــــتكم ن

  إن الخلافـــــــــــــة فـــــــــــــيكم يـــــــــــــا بنـــــــــــــي حســـــــــــــن    

   
ولم تكن سعايته إلا بغضاً لنا لا الحب لك ولو وجد أنصاراً لخرج علينـا جميعـاً وانـي 
مستحلفه فان حلف فدمي لأمير المؤمنين هـدر فلمـا أراد أن يسـتحلفه تلكـأ الزبيـري فـوكزه ( 

ادقاً ثـــم التفـــت اليـــه يحيـــى وقـــال قـــل : ( تقلـــدت الفضـــل ) وقـــال : لمـــاذا تمتنـــع ان كنـــت صـــ
  الحول والقوة دون حول الله وقوته الى حولي وقوتي ان لم اكن صادقاً ). 

فلما حلف به كبر يحيى وذكر حديثاً عن آبائه انه ما حلف أحد بهـذا الا عجـل اللـه 
ى صـار كـالفحم له العقوبة قبل ثلاث وقبل أن ينتهي اليوم الثالث أصابه الجـذام ثـم اسـود حتـ

الأسود وهلك بـأقبح حـال ولمـا أدلـوه فـي حفرتـه انخسـف بـه القبـر وظهـرت رائحـة منتنـة ولـم 
   )٣(يستطيعوا ان يسدوا الحفرة بأحمال الشوك حتى سقفت بالساج ووضع عليها التراب. 

__________________  
  . ٢٣٦حوادث سنة  ١٩ص  ٧ـ كامل ابن الاثير ج  ١
  . ١٦٠ـ الفهرست ص  ٢
  ، في اخبار الرشيد.  ٢٦٦ـ ص  ٢ـ مروج الذهب ج  ٣



٥٢ 

ومنبــره  ٦ويحــدث الصــدوق ان رجــلاً اســتحلف الزبيــر بــن بكــار بــين قبــر رســول اللــه 
وتعــدى ( ع )  فلمــا حلــف ظهــر بــه بــرص كثيــر وأبــوه بكــار ظلــم علــي بــن موســى بــن جعفــر

جـرى لـه مـع فدعا عليه وفي الوقت وقع حجـر فوقـه فانـدقت عنقـه وأبـوه عبداللـه بـن مصـعب 
  . )١(يحي أمام الرشيد وذكر الحديث المتقدم 

هذا حال الزبير بن بكار وعبدالله وابنـه مصـعب ، وامـا الهيـثم بـن عـدي الكـوفي فعنـد 
   )٢(البخاري والنسائي ويحي بن معين انه كذاب له مناكير غير ثقة فهو متروك الحديث 

ويحــي بــن معــين انــه منكــر وأمــا صــالح بــن حســان الأنصــاري فعنــد البخــاري والنســائي 
  . )٣(الحديث غير ثقة ولا مأمون النقل 

وأما أشعب الطامع فكان مـولى لآل الزبيـر وامـه حميـدة بالتصـغير كانـت مـولاة أسـماء 
وتحــرش بيــنهن فــأمر النبــي بتعزيرهــا وقيــل  ٦بنــت أبــي بكــر وكانــت تــدخل بيــوت أزواج النبــي 

أصـابها مـرض  ٦فلعـل بـدعاء الرسـول  ٦دعا عليها فماتت وحيث ان أشعب ولد بعـد النبـي 
   )٤(. ٦اتصل بهلاكها بعده 

وتربى أشعب في بيت عائشة بنت عثمان بن عفان ومناوأة هؤلاء للاسـرة العلويـة غيـر 
خفــي فــان مــن ضــالتهم المنشــودة أن يصــموهم بكــل شــائنة وتــأثير الــولاء والتربيــة ممــا لا شــك 

  فيه إلا من عصمه الله تعالى. 
__________________  

  . ٣٤٠ـ عيون أخبار الرضا ص  ١
  . ١٤٦ص  ١ومجمع الزوائد ج  ٢٠٩، ص  ٦ـ لسان الميزان ج  ٢
  . ٣٠٢ص  ٩ـ تاريخ بغداد للخطيب ج  ٣
  . ٢٧٥، ص  ٤ـ الاصابة ج  ٤



٥٣ 

مع أن الرجل ( أشعب ) من أهل المجون الـذين مـا تركـوا الخلاعـة والتهتـك فأحاديثـه 
  عبرة برواياته لا سيما إذا كان من ينبزه علوياً.  كلها من هذا القبيل ، إذاً فأي

فهــؤلاء إلــى أضــرابهم مثــل مقاتــل الــذي يقــول للمنصــور اتحــب ان اضــع لــك فــي فضــل 
وعوانــه بــن الحكــم يضــع اخبــاراً فــي فضــل بنــي اميــة وعيســى بــن  )١(العبــاس بــن عبــدالمطلب 

الــذي اســتماله  ولا تســأل عــن ســمرة بــن جنــدب الفــزاري )٢(داب يضــع فــي فضــل العباســيين 
وتـولى شـرطة عبيداللـه بـن زيـاد فـي الكوفـة  )٣(معاوية بالمال وكان عامل ابن زياد على البصرة 

  . ( ع )  وكان ممن يحرض الناس على الخروج لحرب الحسين
وهـــو صـــاحب النخلـــة فـــي بســـتان الانصـــاري فكـــان يـــدخل اليهـــا علـــى حـــين غـــرة مـــن 

وكلمـــا راجعـــه الانصـــاري فـــي الاســـتئذان عنـــد  الانصـــاري وأهلـــه فيـــراهم علـــى حـــال لا يرضـــونه
فكلمــه فــي الاســئذان فلــم يقبــل ،  ٦الــدخول لتتســتر المــرأة لــم يقبــل فشــكاه إلــى رســول اللــه 

: دعهـا ولـك عـذق فـي الجنـة يمـد لكـن  ٦فساومه عن نخلته بـالكثير فـأبى أن يبيـع ، فقـال 
م بهـا اليـه فانـه لا ضـرر ولا فأبى أن يقبل فعندها قال رسول الله للانصاري اذهـب واقلعهـا وار 

  ،  )٥(ضرار 
__________________  

  . ١٦٧، ص  ١٣ـ تاريخ بغداد ج  ١
  . ١٦٢، وص  ١٣٧، ص  ١٦ـ معجم الادباء ، ج  ٢
  . ١٣٢، ص  ٤ـ الطبري ج  ٣
  . ٣٦٣ص  ١ـ شرح النهج الحديدي ج  ٤
بــــاب الشــــفعة والفــــائق  ٢٥٢ومــــن لا يحضــــره الفقيــــه للصــــدوق ص  ٤١٠ص  ١ـ فــــروع الكــــافي للكلينــــي ج  ٥

ومصابيح  ١٥٤٠مسألة  ٢٩ص  ٩مادة عضد طبع حيدر آباد والمحلي لابن حزم ج  ٨٠ص  ٢للزمخشري ج 
  احياء الموات.  ١٨ص  ٢السنة للبغوي ج 



٥٤ 

  . )١(آخركم موتاً في النار ، فمات سمرة آخرهم  ٦وهو أحد العشرة الذين قال النبي 
ثر مـــن الافتـــراء علـــى أهـــل هـــذا البيـــت الطـــاهر وعلـــى هـــذه الطريقـــة ســـار المـــدايني فـــأك

  وشحنت الجوامع بمروياته ويكفيه انها سادت على البسطاء ومن لا تثبت له في النقل. 
  ٤٥وله في شأن مسلم بن عقيل ادهى وامر وفـي كتـاب الشـهيد مسـلم بـن عقيـل ص 

أن الغايـة الباعثـة كشفنا العوار عن هذه الرواية وناقشنا فقراتها فوضح ابتعادها عن الحقيق وك
للمدائني ان يثبت منزلة رفيعه في الكرم لابن هند فمشـت هـذه الاكذوبـة علـى مـن لا فقـه لـه 
بمغــازي هــؤلاء الوضــاعين والمــدائني هــو علــي بــن عبداللــه بــن ابــي ســيف البصــري المــدائني 

ويقــول ابــن حجــر : انــه  )٢(البغــدادي مــولى ســمرة بــن حبيــب بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف 
لســنة  ١٣٥وعــدم موافقــة ولادة المــدائني التــي هــي فــي ســنة  )٣(عبــدالرحمن بــن ســمرة مــولى 

لا يبعد هذا الولاء بعد ما ينص ابن كثير علـى  ٥٠وفاة عبدالرحمن بن سمرة الواقعة في سنة 
ويسـمى ابـن حجـر بعضـهم عبيداللـه تغلـب علـى البصـرة فـي  )٤(ان لعبد الرحمن اولاداً كثيرين 

فــاطلاق الــولاء لابــيهم عبــدالرحمن او لجــدهم ســمرة صــحيح بملاحظــة  )٥(فتنــة ابــن الاشــعث 
  أولاده. 

__________________  
  . ١٣٢ـ المعارف لابن قتيبة ص  ١
  طبعة ثانية.  ١٢٤ص  ١٤ـ معجم الادباء ج  ٢
  . ٢٥٣ص  ٤ـ لسان الميزان ج  ٣
  . ٥٠سنة  ٤٧ص  ٨ـ البداية لابن كثير ج  ٤
  ة عبدالرحمن. ترجم ٤٠١ص  ٢ـ الاصابة ج  ٥



٥٥ 

واذا اوقفتنـــا نصـــوص المـــؤرخين علـــى ان عبـــدالرحمن مـــن ( الشـــجرة ) التـــي انتجـــت ( 
والـرخج وبسـت  )٢(وبلـخ وكابـل  )١(معاوية ) وكـان مـن عمالـه علـي سجسـتان وغزالـه خراسـان 

فلا نرتاب فـي سـيره علـى اثـر معاويـة مـن التحامـل علـى كـل مـن نـاوأه معاويـة وهـذه قضـايا  )٣(
  معها. قياساتها 

ولا ريــب ان المـــوالي يرثـــون هـــذه النزعـــة اللهـــم الا ان يكـــبح الطغيـــان الخضـــوع لقـــانون 
الاســــلام فيقــــف عنــــد حــــدوده و [ المــــدائني ] المكثــــر مــــن خلــــق الاحاديــــث الرافعــــة للبيــــت 
الامــوي والواضــعة مــن قــدر رجــالات بيــت الــوحي والنبــوة لا يتــأثر بــالادب الالهــى ولا بنصــائح 

ولاجل هذا ضعفه ابن عدي في الكامل ويقول ابن حجر : حديثه غير قـوي الثمينة  ٦النبي 
وعليه فلا يسع من يتحرى الحقائق الاعتماد عليه  )٤(وكان الزبير ابن بكار وابنه يحدثان عنه 

  في مدح او ذم الا أن تدعم روايته قرينة جلية. 
__________________  

  . ٤٠١ص  ٢ـ الاصابة ج  ١
  طبع النجف.  ١٩٣ص  ٢ج  ـ تاريخ اليعقوبي ٢
  عليه مروج الذهب.  ١٧٤ص  ٣ـ كامل ابن الاثير ج  ٣
  . ٢٥٣ص  ٤ـ لسان الميزان ج  ٤



٥٦ 



٥٧ 

  اول من وضع الحديث
ـــــث ان اول مـــــن وضـــــع  ـــــا ونحـــــن نســـــبر المـــــدونات ونمحـــــص الاحادي ـــــى لن لقـــــد تجل

تابـه في ك ٢٣٦الاحاديث الشائعة في ابنة الحسين ( سكينة ) مصعب الزبيري المتوفي سنة 
( نســب قــريش ) لينصــرف المغنــون والشــعراء عــن ابنــتهم ســكينة بنــت خالــد بــن مصــعب بــن 

وزمــر بهــا مرافقــه فــي  )١(الزبيــر التــي تجتمــع مــع ابــن ابــي ربيعــة الشــاعر والمغنيــات يغنــين لهــم 
وزاد عليها الزبير بن بكار وابنه وتلقاها المبـرد المتـوفي  ٢٢٥المتوفي سنة  )٢(بغداد المدائني 

عـــن هـــؤلاء الوضـــاعين وعنـــه اخـــذها تلميـــذه الزجـــاجي وغيـــره مـــن دون تمحـــيص  ٢٨٥ ســـنة
  فاضلوا كثيراً من الكتاب والمؤرخين حتى رووها بلا اسناد موهمين انها من المسلمات. 

ثم جاء ابو علي القالي تلميذ الزجاجي الامـوي الفكـرة والعقيـدة فسـجل فـي اماليـه مـا 
خصوصــاً وقــد نقلــب فــي نعمـــة  )٣(رامـــة البيــت العلــوي تلقــاه مــن اســتاذه قصــداً للحــط مــن ك

  الناصر عبدالرحمن الاموي 
__________________  

  . ٦٧ص  ١ـ اغاني ج  ١
  نقل حديثاً عن المداين عن مصعب بن عبدالله الزبيري.  ١٢٧ص  ١١ـ في الاغاني ج  ٢
  حديث الشهر.  ١٥ـ سكينة بنت الحسين للفكيكي ص  ٣



٥٨ 

عاه من بغداد واحتفل به في الاندلس فاكرم مثواه وعزز منزلتـه فـالف في الاندلس الذي استد
  على ما يروق للامويين الذين نكل بهم. الهاشميون وبددوا ملكهم.  )١(وكتب 

__________________  
  ـ ترجمة القالي في مقدمة الامالي بقلم محمد عبد الجواد الاصمعي.  ١
  



٥٩ 

  ابوالفرج
ذكرنــاهم حجــة فــي نشــر الشــنائع والمنكــرات ، وافعــم  لقــد اتخــذ ابــوالفرج روايــات مــن 

كتابه ( الاغاني ) بتلـك الروايـات التـي شـوهت الحقـائق ولـم تحفـظ كرامـة البيـت العلـوي ولا 
مـن حـواه ، وابـو الفـرج لــم يـتح لـه معرفـة حقيقــة هـذا البيـت ومـا يلــزم مـن حـواه مـن النفســيات 

ومـا مـنحهم البـاري سـبحانه  :رسـول ) الحميدة ولو عرف مقدار هـذا العنصـر الطـاهر ( آل ال
مـــن المـــآثر يـــوم صـــاغهم طـــاهرين مـــن كـــل دنـــس ، مطهـــرين عـــن كـــل مـــا يـــزري بهـــم لمـــا دون 

  هاتيك الاخبار. 
لكــن الرجــل تكيفــت نفســيته بأخبــار ســلفه الامــويين الــذين تســنموا عــرش الخلافــة مــن 

عمل الفجور ومعـاقر غير أي حنكة أو جدراة مع التخلع بارتكاب المآثم واجتراح السيئات و 
  الخمور ولم يكبحهم عنا حياء وخجل.

  مـــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــن تخجـــــــــــــــــل أوجـــــــــــــــــه أمويـــــــــــــــــة

  ســـــــــــــــكبت بلـــــــــــــــذات الفجـــــــــــــــور حياءهـــــــــــــــا    

   
ائـق ومخـاريق بلـى  نعم اعتنقوا الخلافة ولما يعلم الباحث ما الذي أهلهم لهـا وملـؤ اعيـابهم بو 

  كان المؤهل لها.
ـــــــــــــذي بلـــــــــــــل الحيـــــــــــــا   صـــــــــــــلابة أعلاهـــــــــــــا ال

  اســــــفلها النــــــدىبــــــه جــــــف او فــــــي الملــــــك    

   
  



٦٠ 

هؤلاء رجال القوم وأمـا نسـاؤهم فحـدث عـنهن ولا حـرج ، ومـا عسـى أن يقـول القائـل 
إلى بغيات وصاحبات رايات وربـات مـواخير  )١(في : حمامة ، والزرقاء ، وهند آكلة الاكباد 

  إذا بلغن من الكبر عتياً. 
ر فانهـــا كتبـــت وحـــديث ولادة بنـــت المســـتكفي الخليفـــة الامـــوي فـــي الأنـــدلس مشـــهو 

  : على تاجها
  أنـــــــــــــــــــــــــا واللــــــــــــــــــــــــه أصلـــــــــــــــــــــــــح للمعـــــــــــــــــــــــــالي

  وأمشـــــــــــــــــــــــي مشـــــــــــــــــــــــيتي وأتيـــــــــــــــــــــــه تيهـــــــــــــــــــــــا    

   
  وامكـــــــــــــــن عاشـــــــــــــــقي مـــــــــــــــن لـــــــــــــــثم ثغـــــــــــــــري

)٢(واعطـــــــــــــــــي قبلتـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن يشـــــــــــــــــتهيها     
  

   
فالرجل هذا سلفه واصله وهو متشرب بأخبارهم وعاداتهم ولا يهوى إلا من سار على 

  نهجهم واتخذ طريقتهم وبالطبع لا يميل إلى 
__________________  
ـ كانت المومسات ايام الجاهلية يضعن على ابواب دورهن اعلاماً يعرفن الـراغبين فـي البغـاء ان هنالـك طلبـاتهم  ١

وتـذكره الخـواص ص  ٨٨وقد اشتهر بهذه الفعلة نساء منهن الزرقـاء جـدة مـروان بـن الحكـم كمـا فـي الفخـري ص 
ملـــك وولـــده بنـــو الزرقـــاء قصـــداً لعيـــبهم بـــذلك وفـــي انســـاب يقـــال لعبـــد ال ٧٥ـ ص  ٤وفـــي ابـــن الاثيـــر ج  ١١٩

جــرى كــلام بــين مــروان وعمــرو بــن العــاص فقــال لــه عمــرو يــا ابــن الزرقــاء فقــال  ١٢٩ص  ٥الاشــراف للــبلاذري ج 
مــروان قــد كانــت زرقــاء فقــد انجبــت وادت الشــبه اذ لــم تــؤده النابغــة ، ومــنهن حمامــة ام ابــي ســفيان كمــا فــي شــرح 

، ومــنهن هنــد ام معاويــة كمــا فــي ربيــع الابــرار للزمخشــري فــي بــاب القرابــات ،  ١٥٧ـ ص  ١ج الــنهج الحديــدي 
وابن خلكان بترجمـة  ٥٦ص  ١ومروج الذهب ج  ١٨٤ص  ١ومنهن سمية ام زياد كما في تاريخ ابي الفداء ج 

تـذكرة الخـواص ص و  ١٨٨ـ ص  ١يزيد بن مفرغ ، ومنهن النابغة ام عمرو ابن العاص كما في تاريخ ابي الفـدا ج 
وثمـــرات الاوراق لابـــن  ١٠٠ـ ص  ٢وابـــن ابـــي الحديـــد ج  ٧٠ص  ١والمحاســـن والمســـاوي للبيهقـــي ج  ١١٧

  . ٤٧ـ ص  ١والسيرة الحلبية ج  ١١٣ـ  ١حجة الحموي بهامش المستطرف ج 
  مصر. ١١ـ ص  ١ـ شرح رسالة ابن زيدون بهامش شرح لامية العجم ج  ٢
  



٦١ 

  ني لهذا العنصر الاموي الحائد عن سنن الصراط السوي. البيت العلوي الطاهر الشاي
ولم يثبت تشيعه من طرق صحيحة وان ارسله المؤرخـون حتـى انطلـى علـى جملـة مـن 
الشيعة فذكروه في رجالهم وذهب عنهم ان هذه الاكذوبة أمر دبر بليل إنما افتعلوها ليحملوا 

وثــوق اولئــك المــؤرخين بتشــيعه مــع  الشــيعة أوزاراً ممــا اثبتــه مــن المنكــرات وممــا يشــهد بعــدم
إرســالهم لــه انــا نــراهم يبخســون فــي تــراجمهم حقــوق علمــاء الاماميــة ويرمــونهم بالطامــات مــن 

  . )١(عيب في الدين او نقص في المروءة او مروق عن الورع 
مع إكبارهم لكل مـن مـال عـن اهـل البيـت فاعظـامهم هـذا الرجـل بالمـدح البـالغ حـده 

ه وخفــة عقلــه وبذائــة لســانه وفســق جوارحــه لــيس إلا لمــا ذكرنــاه مــن مــع وقــوفهم علــى خلاعتــ
تحامله على اهـل البيـت ومـن انضـوى إلـى رايـتهم ودعـا إلـى مبـدئهم واعتـرف بنـزاهتهم اعلامـاً 

  بأن الرجل من الشيعة وهو اعرف بما هم عليه. 
ي النزعـة لكن النظرة الدقيقة في التاريخ تفيـدنا ان الرجـل كمـا انـه مروانـي النسـب مروانـ

  ولذلك ألف لاقاربه الامويين من ملوك الاندلس 
____________  

هــ ج تعـرف الرجـال الـذين  ١٣٤٢طبـع مصـر سـنة  ٤٠ـ لاحظ العتب الجميـل علـى أهـل الجـرح والتعـديل ص  ١
مـن طعنوا فيهم ولم يأتوا بشيء سوى الموالاة لاهل البيت كما تعرف الرجال المائلين عن اهل البيـت فلقـد أكثـروا 

توثيقهم واطرائهم وقد ذكر عن تهذيب التهذيب لابـن حجـر بترجمـة عمـر ابـن سـعد انـه قـال عمـر بـن سـعد تـابعي 
  ذا ( لا حول ولا قوة الا بالله )ثقة وهو الذي قتل الحسين ثم قال ابن ابي عقيل بعد ه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    ان كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا نبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب لا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي       فالكل

   
  



٦٢ 

  . )١(ئزة منهم سراً كتباً وصيرها اليهم سراً فاتته الجا
وارسل كتاب الاغاني الى الحكم الثـاني المستنصـر وهـو فـي الانـدلس قبـل ان يخرجـه 

  . )٢(الى العراق فارسل اليه الحكم الف دينار من الذهب العين 
عـدا ( ع )  على انه ليس في كتبه وشعره اي صراحة بانتمائـه إلـى مـذهب اهـل البيـت

منــه إلــى ملــوك وقتــه آل حمــدان وامرائــه ممــن ينتمــون إلــى اشــعارات لا تعــدو ان تكــون تزلفــاً 
  ويصلون مادحيهم بعطائهم الجزيل.  ٦ولاء العترة الطاهرة وذرية الرسول 

ومن ذلك تأليف كتاب ( المقاتل ) فانه الفـه إلـى مـن عرفـت مـن ملـوك الشـيعة طمعـاً 
  ة الافتعال. في وفرهم وحصناً لما رامه من المطاعن في اهل البيت حتى تبعد عنه وصم

  وقد اشتمل كتاب المقاتل على كثير من الموضوعات. 
واما كتابه ( الاغاني ) فاسمه وموضوعه وسبر اغواره شواهد واضحة على انحرافه عن 
الطريقـــة المثلـــى واندفاعـــه إلـــى تـــدوين مـــا تحـــدو اليـــه الأهـــواء والشـــهوات فهـــو كمـــا قـــال فيـــه 

ن من يتصفحه لم ير فيه إلا هزلاً وإضلالاً صاحب ( روضات الجنات ) بترجمة الرجل : ( إ
  وبقصص ارباب الملاهي اشتغالاً وعن علوم اهل البيت اعتزالاً ). 

__________________  
ـ  ٢ومــرآة الجنــان لليــافعي ج  ١٠٨ـ ص  ٢ط ثـاني وتــاريخ أبــي الفــداء ج  ١٠٠ـ ص  ١٣ـ معجــم الادبــاء ج  ١

  . ٣٥٩ص 
من ترجمة ابـي علـي القـالي بقلـم  ٣٠مه عن الاسبانية حسين مؤنس وص ترج ١١ـ تاريخ الفكر الاندلسي ص  ٢

  محمد عبدالجواد الاصمعي اول الامالي طبعة دار الكتب العربية. 
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ويقول القاضي محمود بـن محمـد عرنـوس : ان كتـاب الاغـاني اشـتمل علـى كثيـر مـن 
  . )١(الاخبار الواهية بل الموضوعة 

الروايــة فكمــا حــدث الخطيــب البغــدادي عــن ابــي وامــا مقــام ابــي الفــرج فــي الحــديث و 
عبدالله الحسين بن محمد بن القاسـم بـن طباطبـا العلـوي قـال سـمعت أبـا الحسـن النـوبختي 
يقــول : كــان ابــوالفرج الاصــبهاني اكــذب النــاس انــه يــدخل ســوق الــوراقين وهــي عــامرة مملــوة 

. وقــال )٢(اتــه كلهــا منــه بالكتــب فيشــتري كثيــراً مــن الصــحف ويحملهــا إلــى بيتــه ثــم تكــون رواي
  . )٣(ابن حجر : قد اتهم ابوالفرج بكثرة ما كتب والظاهر انه صدوق 

وهــذا الاســتظهار منــه يرشــدنا الــى شــك العلمــاء فيــه والا لــذكر مــن يعتمــد عليــه ويوثقــه 
  ويجزم به ولم يجعله محل الاستظهار. 

بكتبـــه بمـــا يوجـــب فهـــذا ابـــن الجـــوزي : لا يثـــق بروايـــة أبـــي الفـــرج محتجـــاً بانـــه يصـــرح 
الفسق عليه وتهاونه بشرب الخمور وربما حكي ذلك عـن نفسـه ومـن تمـل كتـاب ( الأغـاني 

  . )٤() رأى كل قبيح ومنكر 
  .)٥(وسجل ابن كثير الحنبلي هذه العقيدة في أبي الفرج من دون تعقيب 

__________________  
  . ١٨٢ـ تاريخ القضاء في الاسلام ص  ١
  . ٣٩٩ـ ص  ١١ـ تاريخ بغداد ج  ٢
  . ٢٢١ـ ص  ٤ـ لسان الميزان ج  ٣
  . ٣٥٦حوادث سنة  ٤٠ـ ص  ٧ـ المنتظم ج  ٤
  . ٢٦٣ـ ص  ١١ـ البداية ج  ٥
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ويكفــي فــي انحيــازه عــن الــورع بــذاءة لســانه وســبابه المقــذع وهجائــه النــاس واســتهانته 
متـورطين فـي أكل لحومهم والنيل من الأعـراض فهـو مـن المخـالفين للاماميـة قطعـاً وانـه مـن ال

السيئات المتحاملين على المؤمنين بـالمنكرات ولـم تخـف هـذه الظـاهرة علـى العلامـة الحلـي 
  فذكره في القسم الثاني من الخلاصة المعقود لمن يتوقف في رواياته. 

   )١( )من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون  (
__________________  

  . ١٨٦ـ الاعراف /  ١
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  رة الدكتور زكي مبارك في الأغانينظ
ان كلمــة الأســتاد زكــي مبــارك صــورت الرجــل وكتابــه الأغــاني بمــا يفيــد القــارىء زيــادة 
بصــيرة ممــا عليــه مــن الخلاعــة والمــروق عــن الــدين وفــراغ الكتــاب ( الأغــاني ) عــن الحقــائق 

  التاريخية. 
  قال في وصف الكتاب : 

في أن المؤلف قصر اهتمامه على امتاع  ان في مقدمة كتاب الأغاني عبارات صريحة
النفـــوس والقلـــوب والأذواق ، فكتابـــه مجموعـــة تغـــذي بهـــا الأنديـــة ومجـــامع الســـمر ومـــواطن 
اللهو ومغاني الشرب وقد اهـتم بالغنـاء الـذي عـرف لـه قصـة تسـتفاد وحـديثاً يستحسـن وعلـل 

لا لكـل مـا فيـه بعـض ذلك بقوله : إذ ليس لكل الأغاني خبر نعرفه ولا فـي مالـه خبـر فائـدة و 
  الفائدة رونق يروق الناظر ويلهي السامع. 

وهذا التعبير هو الوصف الصادق لما اختاره الأصبهاني ان يدور عليه كتابـه حـين أراد 
ــــام العــــرب وقصــــص الملــــوك فــــي الجاهليــــة والخلفــــاء فــــي الاســــلام  أن يقــــدم مــــا راقــــه مــــن أي

مـال مـا فيـه بعـض الفائـدة إذ خـلا مـن وخصوصاً إذ لاحظنـا ان كلامـه يشـعر بأنـه مسـتعد لاه
ذلك الرونق الذي يروق النـاظر ويلهـي السـامع فهـو إذن يسـاير القـراء المتطلعـين الـى النـواحي 

  الطريفة من أخبار الملوك والخلفاء والوزراء 
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والكتـــاب والشـــعراء ولهـــذا النحـــو فـــي التـــأليف قيمـــة عظيمـــة إذا فهمـــه القـــاريء علـــى الوجـــه 
  الصحيح. 

طــر كــل الخطــر أن يطمــئن البــاحثون الــى أن لروايــات الأغــاني قيمــة تأريخيــة ولكــن الخ
  وان يبنوا على أساسها ما يشاؤن من حقائق التاريخ. 

وقد جاءت أحاديث الأغاني مروية بالسند والرواية بالسند شـيء سـاحر فـتن كثيـر مـن 
يق اطمــأن كثيــر مــن النــاس وظنــوه علمــاً دقيقــاً لــه آداب وشــروط واعتمــاداً علــى هــذا العلــم الــدق

  الباحثين الى روايات الأغاني فضلوا وأضلوا في حقائق التأريخ. 
ويشهد له أن صاحب الأغاني حـدث بسـنده عـن ابـن اخ رزقـان عـن أبيـه قـال أدركـت 

  مولى لعمرو بن أبي ربيعة شيخاً كبيراً فقلت له حدثني عن عمرو بحديث غريب. 
مــن أخيــذ الــرواة بــالتلفيق والاخــتلاق فــإن وكلمــة غريــب لهــا معناهــا فيمــا نحــن بســبيله 

البحــث عــن الأوضــاح الغريبــة مــن احاديــث ابــن أبــي ربيعــة تــدل علــى ظمــأ النفــوس الــى النــادر 
المستطرف من القصص والأحاديث وما عسى أن يكون ذلـك الخبـر الغريـب هـو خبـر يشـبه 

  من أكثر نواحيه قصة حج أبي نؤاس التي اخترعها ابن دريد. 
احب الأغاني ينقل من أخبار عمرو بن أبي ربيعـة مـا طـاب لـه مـن غيـر وقد استمر ص

نقد ولا تمحيص ولكنه فطن في بعض ما رواه الـى تلفيـق الـرواة حـين عـرض الـى تـزويج الثريـا 
  وخروجها الى مصر عمر وغائب فقال : 

( وهذا الخبـر عنـدي مصـنوع وشـعره مضـعف يـدل علـى ذلـك ولكنـي ذكرتـه كمـا وقـع 
  الي ). 
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يدلنا صاحب الأغاني على ارتيابه في بعض الأخبار ولكن لماذا يذكر ما ارتـاب  وهنا
فيـــه كمـــا يقـــع اليـــه مـــن دون تمحـــيص وتحقيـــق ، نعـــم أراد أن يقـــدم مـــا يـــروق النـــاظر ويلهـــي 
السامع كما ذكر في مقدمة كتابه هذا ولو مضينا نحصي ما في روايـات الأغـاني مـن التلفيـق 

  الاشارة.  لطال بنا القول فلنكتف بهذه
  هذا ما يتعلق بكتاب الأغاني وأما ما يتعلق بأبي الفرج نفسه فنقول : 

إن الأصــــبهاني كــــان مســــرفاً أشــــنع الاســــراف فــــي اللــــذات والشــــهوات وقــــد كــــان لهــــذا 
الجانــب مــن تكوينــه الخلقــي أثــر ظــاهر فــي كتابــه فــان كتــاب الأغــاني أحفــل كتــاب بأخبــار 

اء والكتـــاب يهـــتم بســـرد الجوانـــب الضـــعيفة مـــن الخلاعـــة والمجـــون وهـــو حـــين يعـــرض للشـــعر 
أخلاقهــم الشخصــية ويهمــل الجوانــب الحديثــة إهمــالاً ظــاهراً يــدل علــى أنــه كــان قليــل العنايــة 

  بتدوين أخبار الجد والرزانة والتجمل والاعتدال. 
  وهذه الناحية من الأصبهاني أفسدت كثيراً من آراء المؤلفين الذين اعتمدوا عليه. 

الأصــبهاني مــن تتبــع ســقطات الشــعراء وتلمــس هفــوات الكتــاب جعــل فــي  وان إكثــار 
كتابه جواً مشبعاً بأوزار الاثم والغواية وأذاع فـي النـاس فكـرة خاطئـة هـي اقتـرن العبقريـة بـالنزق 

  والطيش والخروج من رعاية العرف والدين. 
ه لعرفنـا مبلـغ ولو خلينا الأخبار المروية جانباً ونظرنا فيما حدث به أبو الفرج عن نفس

  حذقه في وضع الأقاصيص. 
  قال : كنت في أيام الشبيبة والصبا آلف فتى من أولاد الجند في 
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السنة التي توفي فيها معز الدولة وولي بختيار وكانت لأبيه حال كبير ومنزلـة مـن الدولـة ورتبـة 
لـى أهلـه وكان الفتى في نهاية من الحسـن وسلاسـة الخلـق وكـرم الطبـع يحـب الأدب ويميـل ا

ومضت لي معه سير لو حفظت لكانت كتاباً مفرداً وقد كنـت أتـي اليـه فيـدخلني الـى حجـرة 
لطيفة كانت مفردة له فنجتمع على الشراب والشطرنج وما أشبههما فأتيتـه يومـاً وجلـس علـى 
دكــة ببــاب داره منتظــراً لــه ولمــا أبطــأ علــي قمــت لأجــل لقــاء صــديق ثــم أعــود فهجــس لــي أن  

  ئط الذي كنا نستند عليه.اكتبت على الح
  يـــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــن أظـــــــــــــــــــــــــــل ببــــــــــــــــــــــــــاب داره

  ويطــــــــــــــــــــــــــــــــول حبســـــــــــــــــــــــــــــــــي لانتظــــــــــــــــــــــــــــــــاره    

   
  وحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاة طرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــك واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــوراره

  ومجـــــــــــــــــــــال صـــــــــــــــــــــدغك فـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــداره    

   
  لا حلـــــــــــــــــــــت عمـــــــــــــــــــــري عـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــواك

ـــــــــــــــــــــــــــاره     ــــــــــــــــــــــــــــو صلــــــــــــــــــــــــــــيت بحـــــــــــــــــــــــــــر ن   ول

   
فلمــا عــاد ووقــف علــى الأبيــات غضــب مــن فعلــي لــئلا يقــف عليــه مــن يحتشــمه وكــان 

  من أبيه فكتب تحتها :  شديد الكتمان خصوصاً 
( ما هذه الشناعة ومن فسح لك هذه الاذاعة وما أوجب خروجك عن الطاعة ولكن 
أنــا جنيــت علــى نفســي وعليــك ملكتــك فطغيــت وأطعتــك فتعــديت مــا أحتشــم أن أقــول هــذا 

  تعرض للأعراض عنك والسلام ). 
حيرة ثم أذن فعلمت انني قد اخطأت وسقطت ـ شهد الله ـ قوتي فأخذتني الندامة وال

لي فدخلت فقبلت يده فمنعني وقلت يا سيدي غلطة غلطتها وهفوة هفوتها فإن لـم تتجـاوز 
  عنها وتعف هلكت فقال لي أنت في أوسع العذر بعد أن لا يكون لها اخت. 

ولم تمض إلا مديدة حتى قبض على أبيه وهـرب فاحتـاج الـى الاسـتتار فلـم يـأنس هـو 
  نا على غفلة إذ ولا أهله إلا أن يكون عندي فأ
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دخـــل فـــي خـــف وأزار فكـــادت مرارتـــي تنفطـــر فرحـــا فلقيتـــه أقبـــل رجليـــه وهـــو يضـــحك ويقـــول 
يأتيها رزقها وهي نائمة هذا يا حبيبي بخت من لا يصوم ولا يصلي في الحقيقة وكان أخـف 

  الناس روحاً وبتنا في تلك الليلة عروسين لا نعقل سكراً واصطحبنا وقلت هذه الأبيات :
ــــــــــــــــــــت وبــــــــــــــــــــ   ات الحبيــــــــــــــــــــب نــــــــــــــــــــدمانيب

  مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد نـــــــــــــــــأي وطــــــــــــــــول هجــــــــــــــــران    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعتقة   نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب فضي

  بحانــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــط منـــــــــــــــــــــــــذ أزمـــــــــــــــــــــــــان    

   
  وكلمـــــــــــــــــــــــــــــــا دارت الكــــــــــــــــــــــــــــــــؤوس لنـــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــاني     ــــــــــــــــــــــــــــم غنـ ــــــــــــــــــــــــــــاه ث ــــــــــــــــــــــــــــمني ف   ألث

   
ــــــــــــــــــــــــه لا شـــــــــــــــــــــــــريك لــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــحمد لل   ال

ــــــــــــــــــــدهر بعــــــــــــــــــــد عصــــــــــــــــــــيان     ـــــــــــــــــــــي ال   أطاعن

   
عاد الى داره فهـذه الأخبـار  ولم يزل مقيما عندي نحو شهر حتى استقام امر أبيه ثم 

التي رواها ابو الفرج عن نفسه تعين اتجاهاته الذوقية في الحيـاة ومـن هنـا جـاء غرامـه يتعقـب 
  . )١(اخبار الخلاعة والمجون فيمن ترجم له من الشعراء انتهى باختصار 

فـإذا كـان هـذا مقـام أبـي الفـرج فـي الـدين والـورع والعفـة ومقـام كتابـه فـي الحقـائق فهـل 
تبقــى قيمــة لمــا يحــدث فيــه مــا لــم يــدعم بقــرائن صــحيحة خصوصــاً بعــد أن عرفنــا حــال مــن 
يحــدث عــنهم ويعتمــد فــي كتابــه علــى روايــتهم كــآل الزبيــر واشــعب الطــامع والهيــثم بــن عــدي 

  وصالح بن حسان الى امثالهم من مجهولين. 
بمـا الزمـوا وانك لتجد في هذه الرسالة النقل عن كتاب الأغاني فهو من باب الزمـوهم 

بــه انفســهم او لأن تلــك النقــول لا تنــافي شــيئاً مــن مقــام مــن نقــل عنــه ولــيس النقــل للإعتمــاد 
  على الكتاب أو على ما فيه من روايات لم نعرف حال سندها. 

__________________  
  . ١٦٠، ص  ٥وروى القصة ياقوت في معجم الادباء ج  ٢٤٤وص  ٢٣٥، ص  ١ـ النثر الفني ج  ١
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  الأغانيرجال 
إني لا اجد القارىء بعـد هـذا البيـان الضـافي مرتابـاً فـي كـذب مـا حـدث بـه أبـو الفـرج 

فـان ( ع )  في حق السـيدة ( سـكينة ) ابنـة سـيد شـباب اهـل الجنـة الحسـين بـن أميرالمـؤنين
الأحاديث التي جاء بها وجـدناها مرويـة عمـن ذكرنـاهم مـن آل الزبيـر وأمثـالهم مـن المعـروفين 

ولــــم يــــردعهم أي رادع عــــن الكــــذب الــــذي هــــو اقــــبح  ٦أو العــــداوة لآل الرســــول بالافتعــــال 
المعاصــي ومفتــاح كــل شــر وطريــق يســلك بــه الــى الفــتن ويلحــق البغضــاء والأحــن وعثــرة فــي 
ســـبيل النجـــاح والســـعادة ولـــذلك حرمتـــه الشـــريعة ( كتابـــاً وســـنة ) وعضـــدهما العقـــل واجمـــاع 

  المسلمين. 
فــي قولــه أو خــدن شــرف يمــين فــي حديثــه أو  فــلا تقــف علــى صــاحب مــروأة يكــذب

أخــي بصــيرة يفتعــل فــي قضــيته أو رب حجــي يتقــول فيهــا يقــول اســتقباحاً مــنهم لتلــك الشــنعة 
المذهبــــة للاعتبــــار المزيحــــة لمــــاء الوجــــه المســــقطة لمنصــــة الاعتمــــاد واقــــبح مصــــاديق الفريــــة 

(  اء المعصـومينوالافتعال إذا كان على لسان صاحب الشريعة او من يحـذو حـذوه مـن خلفـ
فــان فيــه عــلاوة علــى القــبح الــذاتي ادخــال مــا لــيس مــن الشــريعة فيهــا وهــذا هــو التشــريع ع ) 

  المحرم والبدعة التي لا تقال عثرتها ان تعلق الكذب بحكم من احكام الشريعة. 
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وان كـــان الكـــذب فـــي ثنـــاء رجـــل لا يســـتحقه ففيـــه اغـــراء بالجهـــل وان كـــان فـــي نســـبة 
  فذلك ايذاء وهتك الستر. الفاحشة الى مؤمن 

الــذين شــاء لهــم  ٦واشــد افــراد الكــذب اذا كــان وقيعــة فــي الذريــة الطــاهرة آل الرســول 
قـل  (المولى سبحانه حسن السـمعة وشـرف المخبـر وهـو اجـر الرسـالة الـذي صـدر الأمـر بـه 

اً لصـاحب فإنه عام لسائر أفـراد الذريـة تكريمـ )١( )لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى 
الدعوة الإلهية وتمريناً للملأ الديني علـى البخـوع لعامـة بنيـه وردعـاً للأغـرار مـنهم عمـا لا يليـق 

  بساحة سلفهم وشرفهم الوضاح. 
في إكرام اولاده : الصالح لله والطـالح لـه وان الولـد  ٦وقد عرفت الحديث عن النبي 

عهـد الأمـوي والعباسـي اسـتهوت العاق يلحـق بالنسـب كمـا عرفـت ان السياسـة القاسـية فـي ال
رجالاً جرهم الطمع الى استنزاف ما في ايدي القوم من الثـراء المتـدفق فدسـوا فـي الأحاديـث 
خزايــات تنــدى منهــا جبهــة الانســانية قصــدوا بهــا الحــط مــن مقــام البيــت العلــوي عــن مســتوى 

ب الرسـالة الفضيلة فانطلت تلكم المخازي على الأجيال المتأخرة فحسبوها مروية عن صاح
  وعن عظماء الصحابة أو انها من القضايا والحوادث التي لها نصيب من مستوى الحقيقة. 

ومــن هنــا وضــع العلمــاء علــم الرجــال ليتميــز أولئــك الدساســين مــن غيــرهم وان محــاورة 
الحتـــات بـــن يزيـــد أبـــو منـــازل مـــع معاويـــة تفيـــدنا فقهـــاً بمـــا عليـــه ابـــن هنـــد مـــن بـــذل الأمـــوال 

ه ضـــد أهـــل البيـــت فانـــه وفـــد مـــع الأحنـــف وجاريـــة بـــن قدامـــة علـــى معاويـــة لمقاصـــده وغاياتـــ
فــأعطى معاويــة كــلا مــن الأحنــف وجاريــة مائــة الــف واعطــى الحتــات ســبعين الفــا فعتــب عليــه 

  حيث أنقصه عن صحبه فقال معاوية إني اشتريت 
__________________  

  . ٢٣ـ سورة الشورى آية :  ١



٧٣ 

عثمـــان فقـــال الحتـــات فاشـــتر منـــي دينـــي مـــثلهم فـــأتم لـــه مـــنهم ديـــنهم ووكلـــت الـــى رأيـــك فـــي 
  . )١(الجائزة 

وســمع الأحنــف رجــلاً يقــول لمعاويــة لــو لــم تــول يزيــد أمــور المســلمين لأضــعتها فعتــب 
عليه فقال الرجل إني أعلم ان شر من خلق الله هذا وابنـه ولكـنهم اسـتوثقوا مـن هـذه الأمـوال 

  . )٢(بالأقفال 
الى أمثـالهم يتورعـون عـن موافقـة الخلفـاء بافتعـال احاديـث وعلى هذا فهل ترى هؤلاء 

وقضايا توافق رغباتهم وهل يمكن للكاتب الركون اليهم في نقل الحقائق وقـد عرفـت حـديث 
ـــه : إذا شـــئت وضـــعت  ـــه قـــال ل ( مقاتـــل ) الـــذي ملئـــت الطـــوامير بمروياتـــه مـــع المنصـــور فان

  . )٣(أحاديث في فضل العباس ولك 
هـؤلاء الـرواة المتروكـة أقـوالهم بـنص علمـاء الرجـال إذا تحـدثوا بمـا إني لا استغرب مـن 

ســولت لهــم نفوســهم ممــا دب ودرج وإنمــا الغريــب مــن مــؤرخ يــزعم انــه يتحــرى الحقــائق ثــم 
  يستند الى المتفكهين بقذف المسلمين المحبين لاشاعة الفاحشة. 

اب المجيـد ولم يغب عنـه مـا فـي تـدوين هـذه المفتريـات مـن الخـروج علـى قـدس الكتـ
المانع من هتك ستر المؤمن ونسبة القبيح اليه وكيف يغيب عنه وكل مسـلم يقـرء نهـاره وليلـه 

ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب الـيم فـي الـدنيا  (قوله تعالى : 
   )٤(. )والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون 

__________________  
  . ١٣٥ص  ، ٦ـ الطبري ج  ١
  ـ ابن خلكان بترجمة الاحنف.  ٢
  . ١٦٧، ص  ١٣ـ تاريخ بغداد ج  ٣
  . ١٩ـ سورة النور /  ٤
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والسر فيه ان كشف العوار يوقع النفرة بين الناس ويؤل الى التبـاغض ويفـت فـي عضـد 
الاجتماع ويفك عـرى الوئـام واخـتلال النظـام ولهـذا حـرم سـبحانه وتعـالى ( الغيبـة ) التـي هـي 

لشــخص بمــا يكــره و ( النميمــة ) وهــي الســعاية بــين الاثنــين بنقــل قــول الســوء مــن كــل ذكــر ا
منهمــا للآخــر وهكــذا مــا يجــري مجراهمــا مــن المحرمــات المنافيــة لحمــرة المــؤمنين الملقحــة 

  للعداوة بينهم المقلقة للسلام. 
ر فـان النكتـة فيـه ان كشـف السـرائ )١(: لو تكاشـفتم لمـا تـدافنتم  ٦وفي الحديث عنه 

وإيقاف الناس عليها يوجب النفـرة والمباينـة والاسـتثقال حتـى مـن دفنـه وتشـييعه ولـو يشـاهده 
  عرضة للكلاب. 

فاشـــاعة الفاحشـــة كمـــا يســـتوجب تلـــك الامـــور ايضـــاً يضـــاد الارادة الالهيـــة المســـتتبعة 
لرأفة المولى تعالى ولطفه وكراهته للفتن والشـرور ونشـوب الأحـن فالمرتكـب لهـا محـارب للـه 

عــالى غــادر لحقــوق النــاس بتلــك المغبــاب الوخيمــة وللــتحفظ عــن هــذه الشــائنة لــم يكتــف ت
المولى سبحانه بالوعيد الأخروي حتى اضاف اليـه العقـاب الـدنيوي وهـو الحـد ان كـان قـذفاً 
بالزنــا واللــواط والســحق والتعزيــر إن كانــت الفاحشــة المذاعــة فــي النــاس قــذفاً بغيــر ذلــك فقــال 

 (ثــم نبــه جــل شــأنه علــى شــيء دقيــق فقــال  )ب الــيم فــي الــدنيا والآخــرة لهــم عــذا (تعــالى : 
ما تكنه الضمائر من المحبـة لاشـاعة الفاحشـة وإظهـار مـا يريـد اللـه سـتره ( وانـتم  )الله يعلم 

  لا تعلمون ) ما يترتب على ذلك من الخطر والفساد. 
والهم مــن دون فــالنهي عــن إشــاعة الفاحشــة كمــا يتوجــه الــى الــرواة يشــمل مــن يــدون أقــ

  تثبت في النقل فيرسلها في كتابة لأغراض 
__________________  

 ٢٦٧والامــاني للصــدوق ص  ٢١٦وعيــون اخبــار الرضــا للصــدوق ص  ٥٤ـ ص  ١ـ تهــذيب كامــل المبــرد ج  ١
  . ٦٨مجلس 



٧٥ 

دنيويــة وشــهوات نفســانية وهــذا جهــل وطغيــان فــان المــولى الجليــل القــابض عــل أزمــة العبــاد 
الانتقام منهم عنـد التمـرد علـى قدسـه ومخالفـة أمـره ونهيـه يصـفح عـنهم ويتلطـف  القادر على

علــيهم بفــيض بــره وإحســانه ويخصــهم بــالخير كلــه ويثيــبهم بــالثواب الجزيــل تجــاه عمــل ضــئيل 
ويصفح عن المـآثم الكبيـرة طيلـة عمـر العبـد إن صـدرت ( التوبـة ) مـن صـميم الخـاطر والنـدم 

ى والعزم على أن لا يعود الى مثله اللهم إلا أن يغتصب العبد على ما فرط في جنب الله تعال
حقوق الناس فالتوبة عنه أما بارضائهم أو أرجاعها اليهم وفي الحديث لـو علـم اللـه تعـالى أن 

  . )١(عبدا ينيب اليه اخر الدهر لمد في عمره الى ذلك الوقت 
ه يعـيش ويمـرح وإن تعجب فعجب ان العبد يعصيه وهو في قبضـته وفـي مسـتوى قدرتـ

ويسرف ويقترف الآثام لكنه سبحانه يفيض عليه نعمه ظاهرة وباطنة لعله يؤوب الى السـعادة 
ويتــوب عمــا اجترحــه مــن الســيئات ولــو كانــت حالــة العبــد هــذه مــع أبيــه العطــوف عليــه وأمــه 

  الحنون لرفضوه. 
ه بقـاء فكما أنه جل شأنه يحب للمؤمن النعيم الخالد عطاء غيـر مجـذوذ أيضـاً يـود لـ

الحرمة بين الناس وإسدال السـتر علـى عثراتـه وهـذا هـو الجميـل فـي لسـان المعصـوم ( يـا مـن 
  أظهر الجميل وستر القبيح ). 
__________________  

  . ٣٧روضة  ٣٤٦ـ شرح الصحيفة للسيد علي خان ص  ١
  



٧٦ 

  
  



٧٧ 

  سكينة من ذوي القربى
دث عــن ســكينة بنــت لقــد وضــح مــن جميــع مــا ذكرنــاه للمتأمــل البصــير أن فــي التحــ

وأمثالهـــا مـــن أهـــل هـــذا البيـــت الطـــاهر بمـــا يشـــين الأخـــلاق والـــدين كمـــا أنـــه ( ع )  الحســـين
فيــه خــروج علــى  ٦إشــاعة للفاحشــة الممنــوع منهــا بــنص الكتــاب الكــريم وأحاديــث الرســول 

  حكم القرآن الناص على مودة القربى.
يخـف السـر فـي هـذا الحكـم ولـم  )قل لا أسـألكم عليـه أجـراً إلا المـودة فـي القربـى  (

لأن ســادات هــذا العنصــر الطــاهر لمــا كــانوا منبــع أنــوار الهدايــة وعنــدهم مفــاتيح الرشــاد ومــن 
ناحيتهم ثبتت المعارف الآلهية وبأياديهم الناصعة تهتـدي النـاس الـى سـنن النجـاح فـرض اللـه 

  تعالى حبهم المؤدي الى اتباع تعاليمهم وجعله أجراً للرسالة. 
كــم لســائر افــرادهم الــذين لــم يقطــع بــانحراف عقيــدة أحــدهم عمــا جــاء بــه وتعمــيم الح
لأجـــل تمــــرين المـــلأ الــــديني علـــى البخــــوع لعـــامتهم الحــــادي الـــى ســــلوك  ٦جـــدهم الأعظــــم 

  مناهجتهم وردعاً للأغرار منهم عما لا يليق بسلفهم وشرفه الوضاح. 
لــى النوائــب ودفــع مضــافاً الــى مــا ورد مــن الأحاديــث الكثيــرة بــاكرامهم ومســاعدتهم ع

  الشرور عنهم وان إكرام غير الصالح إنما هو 



٧٨ 

  لأجل الرسول الأقدس وتكريماً لمقامه ( لأجل عين الف عين تكرم ). 
فإذا كانت الحالة هذه في الذرية الطاهرة وان نقـم مـن بعضـهم بعـض الأعمـال فكيـف 

ن والأخــلاق والمــروأة غيــر بالأبريـاء مــنهم الــذين لــم يسـجل العلــم اليقينــي علــيهم مــا يشـين الــدي
  أحاديث عرفنا منشأها ومستقاها. 

ومــن هــؤلاء بضــعة النبــوة ســكينة ابنــة الحســين فــان الوقيعــة فيهــا بتلــك السفاســف التــي 
( ع  سجلها أبو الفرج وغيره كان مصدرها آل الزبير وأمثـالهم المعـروفين بالعـداء لأهـل البيـت

 (:  
  اكـــــــــــــــــــرم بعـــــــــــــــــــين المصـــــــــــــــــــطفى جـــــــــــــــــــدهم

  آلـــــــــــــــــــــــــــه أعينـــــــــــــــــــــــــــاولا تهـــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــن     

   
  



٧٩ 

  سكينة الى كربلاء
تــنص دراســات التربيــة علــى تــأثير الناشــيء بنفســيات البيئــة ونزعاتهــا تكفيهــا بمــا جبــل 
عليـــه رجـــالات البيـــت مـــن الطمـــوح الـــى الرقـــي فـــي العلـــم والترفـــع عـــن الـــدنايا فالعامـــل الوحيـــد 

متربي فيـه وليـدهم لتكيف الناشيء بالصفات الفاضلة أو أضدادها ما يتدراسه أرباب البيت ال
ومــن الضــروري ان يتخــذ الخلــف طريقــة ســلفه ويتحــرى التخلــق بمــا عليــه مــن ملكــات أمــا ان 
تأخذ به الى اعلا مستوى الثقافة أو تنحط الـى هـوة الضـعة وفـي الغالـب تجـد المشـاكلة بـين 
الجيــل الأول والثــاني فــي المعــارف والآداب والصــناعات والعــادات اللهــم الا ان يســود ذلـــك 

  ور يغلب تلك المقتضيات. تط
واذا فتشـــنا بيوتـــات العـــالم فـــلا نجـــد بيتـــا يتحـــرى المنـــاهج الآلهيـــة والســـير علـــى ضـــوء تعـــاليم 
الشريعة الخالـدة الا البيـت العلـوي لأنـه ضـم رجـالات العصـمة المـودع عنـدهم أسـرار التكـوين 

أنه فمـن هــذا وعلـم الطبـايع وفقـه الشـريعة والـنظم الاجتماعيـة منحــة مـن منشـئ كيـانهم جـل شـ
  خذ المعارف ويدرس الخلق الكامل :البيت تؤ 

ــــــــــــــت عــــــــــــــلا ســــــــــــــمك الضــــــــــــــراح رفعــــــــــــــة   بي

  فكـــــــــــــــــــــــــان اعــــــــــــــــــــــــــلا شرفــــــــــــــــــــــــــا وارفعـــــــــــــــــــــــــا    

   
ــــــــــــــــت مــــــــــــــــن القـــــــــــــــدس وناهيـــــــــــــــك بـــــــــــــــه   بي

  محــــــــــــــــــط أســــــــــــــــــرار الهــــــــــــــــــدى وموضــــــــــــــــــعا    

   
  اعـــــــــــــــــــــزه اللــــــــــــــــــــه فمـــــــــــــــــــــا تهبـــــــــــــــــــــط فـــــــــــــــــــــي

  كــــــــــــــــــــــــــــــعبته الأمــــــــــــــــــــــــــــــلاك الا خضـــــــــــــــــــــــــــــعا    

   
  

  



٨٠ 

  
  فكـــــــــــــــان مـــــــــــــــأوى الملتجـــــــــــــــى والمرتجـــــــــــــــي

)١(ـا أعــــــــــــــــــــــــز شــــــــــــــــــــــــأنه وأمنعــــــــــــــــــــــــا فمـــــــــــــــــــــــ    
  

   
واذا كــان أئمــة الهــدى مــن عتــرة المصــطفى الــذين جعلهــم اللــه حجــة علــى البشــر بعــد 
النبوة يعلمـون الأمـة مـا فيـه منـاجحهم ويأخـذ بهـم الـى سـعادة الـدارين فـلا يضـنون بمـن يتربـى 

التنكـب في حجورهم من ذكور واناث عن اضائة الطريق الموصل لهم الـى الغايـات السـامية و 
عما لا يلائم خطتهم ويستحيل على من تغذى در الامامـة تربـى فـي حجـور الطـاهرين ودرس 

  التعاليم الآلهية الاسفاف مع أهل المجون والأهواء. 
والســـيدة ســـكينة حضـــنتها الحجـــور الزاكيـــة وتلقـــت مـــن أبيهـــا ســـيد الشـــهداء التعـــاليم 

ت فـــي المجاهـــدة والرياضـــة جـــدتها الراقيـــة والآداب الآلهيـــة ودرســـت القـــيم الاســـلامية وجـــار 
الصديقة وعمتها العقيلة حتى حازت ارقى مراتب العبادة التي يرضاها رب العالمين ومـن هنـا 
منحهــا الإمــام الحجــة الواقــف علــى نفســيات البشــر ومقــادير اعمــالهم ارقــى صــفة تليــق بــامرأة  

  كاملة تفانت في طاعة الله تعالى وهي ( خيرة النساء ). 
( مــن هــذا وذاك صــحبها ( ابــي الضــيم ) الــى محــل شــهادته فــي جملــة مــن انتخــبهم 
البـــاري ســـبحانه دعـــاة لدينـــه فشـــاهدت بـــين تلـــك الثنايـــا والعقبـــات الآيـــات المنـــذرة بتـــدابير 

 ٦النفـــوس وتخـــاذل القـــوم عـــن نصـــر الهـــدى واجتمـــاعهم علـــى ازهـــاق نفـــس ريحانـــة الرســـول 
على عصـبه لا ترقـب فـيهم إلا ولا ذمـة فلـم تعـبء بـتلكم واراقة ( دمه الطاهر ) وانهم قادمون 

  الأهوال التي يشيب لها فود الطفل تسليماً للقضاء وطاعة للرحمن عز شأنه. 
__________________  

  ـ من قصيدة في الصديقة الزهراء للعلامة السيد محمد حسين الكيشوان النجفي.  ١



٨١ 

الأوصـال وبيـنهم علـة الكائنـات  وشاهدت اولئك المناجيد مضـرجين بالـدماء مقطعـين
  : وقد مثلوا فيه بكل مثلة. ( ع )  ومدار الموجودات ابو عبدالله الحسين

  ووجهـــــــــــــوا نحـــــــــــــوه فـــــــــــــي الحـــــــــــــرب أربعـــــــــــــة

  الســـــــــــــهم والســـــــــــــيف والخطـــــــــــــي والحجـــــــــــــرا    

   
فقابلت تلكم الفوادح برباطة جأش وهدوء بـال ولـولا انخراطهـا فـي الاسـتغراق مـع اللـه 

بقولـه ( الغالـب عليهـا الاسـتغراق ( ع )  طاعة له كما اخبر أبوها الحجـةتعالى وتفانيها في ال
مع الله ) لا نهد قواها وساخ صبرها وتبليل فكرها وفقدت مشاعرها ولكنها بالرغم من ذلـك 
لــم يرعهــا ذل الأســر ولا شــماته العــدو وتــراكم الرزايــا وأنــين الأطفــال وبكــاء الفواقــد فلــم يصــدر 

  ضوع للأصلح المرضى لله تعالى. عنها ما لا يتفق مع الخ
ولــو كــان ( ابــي الضــيم ) يعلــم بضــعف عزمهــا وتفكــك صــبرها لمــا رافقهــا الــى محــل 

  تضحيته لئلا يتسبب من تلكم الأهوال الوقوع في خطر عظيم. 
ان ذلــك المشــهد الــدامي الــذي لــم يمــر علــى نبــي أو وصــي وقابلــه شــهيد الــدين بصــبر 

نص زيارته ترك الجفون قرحى والعيون عبرى والقلـوب  تعجبت منه ملائكة السموات كما في
ويقــول رســول  )١(( ع )  حــرى الــى يــوم الانقضــاء علــى حــد تعبيــر الامــام ابــي الحســن الرضــي

والســيدة ســكينة ابصــرت   )٢(ان لقتــل الحســين حــرارة فــي قلــوب المــؤمنين لا تبــرد أبــداً  ٦اللــه 
واسـتغاثته وشـاهدت حرائـر النبـوة  كل ما جرى في ذلك اليوم وسـمعت صـرخة ابيهـا المظلـوم

  ومخدرات الامامة 
__________________  

  . ٢٧مجلس  ٧٦ـ امالي الصدوق ص  ١
  . ٢١٧ص  ٢ـ مستدرك الوسائل ج  ٢



٨٢ 

يتراكضن في تلك البيداء المقفرة حين شبت النار في مضاربهم ولا محامي يلـذن بـه الا زيـن 
  العابدين وقد انهكته العلة. 

  أى بعــــــــــــــــض مــــــــــــــــا رأىفلــــــــــــــــو أن ايوبــــــــــــــــاً ر 

  لقــــــــــــــــال بلــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا العظيمــــــــــــــــة بلــــــــــــــــواه    

   
فلـم يتضعضـع صـبرها ولا وهـي تسـليمها للقضــاء الجـاري ولـم يتحـدث المؤرخـون عمــا 
ينـــافي ثباتهـــا علـــى الخطـــوب فـــي الكوفـــة والشـــام مـــع مـــا لاقتـــه مـــن شـــماتة ابـــن مرجانـــة وابـــن 

صـــاعد مـــن اســـارير ميســـون ونكتـــه بـــالعود رأس الحســـين وأهـــل المجلـــس يشـــاهدون الأنـــوار تت
جبهته والروائح العطرة تفوح منه وهو يرمق حرمه بعينيه ولما أمر يزيـد بقتـل رسـول ملـك الـروم 

  . )١( )لا حول ولا قوة إلا بالله  (لأنه أنكر عليه فعلته نطق الرأس المقدس بصوت جهوري 
فأخــذت النــاس الحيــرة وراح الرجــل يحــدث جليســه بالضــلال الــذي عمهــم وتحــدثت 

الشـــام بهـــذا الحـــادث الـــذي لـــم يســـمع بمثلـــه قبـــل يـــوم الحســـين ولمـــا رجعـــت الســـيدة  انديـــة
الطـــاهرة ســـكينة الـــى المدينـــة اقامـــت فـــي بيـــت أبيهـــا أبـــي عبداللـــه مـــع نســـاء قومهـــا لابســـات 

  . )٢(السواد يبكين الحسين والبهاليل من آل عبد المطلب وزين العابدين يعمل لهن الطعام 
عــــن حــــزن الفاطميــــات بقولــــه : مــــا اكتحلــــت ( ع )  قويحــــدثنا أبــــو عبداللــــه الصــــاد

هاشــمية ولا اختضــبت ولا رؤى الــدخان فــي بيــت هاشــمي خمــس حجــج الــى ان قتــل عبيــد 
  . )٣(الله بن زياد 

__________________  
  ذكرنا اسرار كلام الرأس المقدس.  ٤٠١الطبعة الثانية وفيه ص  ١٥ـ مقتل الحسين او حديث كربلاء ص  ١
  . ٤٢٠، ص  ٢ج  ٢٧٤للبرقي المتوفي سنة  ـ المحاسن ٢
  طبع الكبيني ايران.  ٢٩٣ص  ١٠ج  ١١١٠ـ البحار للمجلسي المتوفي سنة  ٣



٨٣ 

الذي لم يـزل ليلـه ونهـاره بـاكي ( ع )  عاشت السيدة سكينة في بيت أخيها السجاد
: العين على سيد شباب أهل الجنة وكان جوابه لمن يطلب منه التخفيف لئلا تـذهب عينـاه 

اني ما نظرت الى عماتي واخواتي الا تذكرت فرارهن من خيمة الى خيمة وكان هذا دأبه فـي 
واذا كان عميد البيت  ٩٥البكاء على ( قتيل العبرة ) الى ان استشهد صلوات الله عليه سنة 

لا يفتــر عــن النياحــة مــدة حياتــه فمــا ظنــك بمــن حــواه البيــت مــن النســاء ومــن شــأنهن الرقــة 
يدة ســكينة تـــأوي هــذا البيــت المفعهــم بـــالحزن والشــجاء وفــي مســامعها نشـــيج والجــزع والســ

اخيها الحجة وتبصر تساقط دموعـه علـى خديـه فتشـاركه فـي الزفـرة وتجاوبـه بـالعبرة ولا تبـارح 
  قد شاهدتهم صرعى مقطعين الأوصال.فاكرتها الهياكل المضرجة بالدماء و 

ــــــــــر الطعــــــــــن مــــــــــنهم كــــــــــل جارحــــــــــة   قــــــــــد غي

  ي أمــــــــــــــن مــــــــــــــن الغيــــــــــــــرالا المكــــــــــــــارم فــــــــــــــ    

   
فهل تبقى لها لفتة الى لوازم الحياة فضلاً عن عقد مجالس الأنـس والفـرح بلـى كانـت 
الســيدة العفيفــة مــدة حيــاة اخيهــا الامــام وبعــده باكيــة نادبــة علــى ابيهــا المظلــوم الممنــوع مــن 

  الورود وابوعبدالله حياة الكون وري الوجود ( والماء يصدر عنه الوحش ريانا ). 
فــذرهم يخوضــوا ويلعبــوا حتــى يلاقــوا يــومهم  (كــن آل الزبيــر تحــدثوا وافتعلــوا واكثــروا ول

  . )١( )الذي يوعدون 
__________________  

  . ٣ـ الزخرف /  ١



٨٤ 



٨٥ 

  الغناء تحت الحكم
لا ريــب فــي حرمــة الغنــاء فــي الشــريعة الاســلامية وهــو الصــوت المشــتمل علــى الترجيــع 

كـان مجـرد الصـوت المهـيج ولا فـرق بـين أن يقـع بالشـعر   والطرب سواء انظمت اليـه آلاتـه أو
أو غيـــره وكمـــا يحـــرم فعلـــه يحـــرم اســـتماعه وقـــد دل علـــى حرمتـــه الذاتيـــة وان لـــم يقتـــرن بمحـــرم 
الكتاب والسنة واجماع المسلمين وفي الكتاب ايات ثلاث فسرتها السنة بذم الغنـاء وحرمتـه 

مــن يشــتري لهــو  ( ٦وفــي لقمــان /  ) واجتنبــوا قــول الــزور ( ٣٠وتبكيــت فاعلــه ففــي الحــج/
واتفقـت  )والذين لا يشهدون الـزور  ( ٧٢وفي الفرقان /  )الحديث ليضل به عن سبيل الله 

علـــى ان المـــراد مـــن الـــزور ولهـــو ( ع )  تفاســـير الشـــيعة الحاكيـــة قـــول ابـــي عبداللـــه الصـــادق
آلوســـي روح الحـــديث هـــو الغنـــاء ولـــم يتباعـــد عنـــه المفســـرون مـــن أهـــل الســـنة ففـــي تفســـير 

وتفســـــــير  ٣٢٨ص  ٣وتفســـــــير ابـــــــن كثيـــــــر ج  ٦٧ص  ٢١و ج  ٥١ص  ١٩المعـــــــاني ج 
ان لهو الحديث والزور هـو الغنـاء  ٢٦٠وأسباب النزول للواحدي ص  ٩١ص  ٥الخازن ج 

  وقال الآلوسي لهو الحديث ذم للغناء باعلا صوت. 
لغنــاء قــال وامــا الســنة ففــي مفتــاح الكرامــة فــي المكاســب المحرمــة عنــد ذكــر حرمــة ا

وردت خمســـــة وعشـــــرون روايـــــة صـــــحيحة وفـــــي الجـــــواهر انهـــــا متـــــواترة عـــــن الســـــجاد والبـــــاقر 
  دالة على حرمة الغناء مطلقاً ، ( ع )  والصادق



٨٦ 

وان لم يقترن بمحرم ولفظها الغناء عش النفاق ومـن الكبـائر والبيـت الـذي يغنـي فيـه لا يـؤمن 
لــك ولا ينظــر اللــه بالرحمــة الــى مــن اجتمــع مــن الفجيعــة ولا يجــاب فيــه الــدعاء ولا يدخلــه الم

فــي مجلــس الغنــاء وينــزع اللــه الحيــاء عــن المغنــي فــلا يبــالي بمقاربــة اهلــه الرجــال والمســتمع 
  للغناء شريك مع المغني في الإثم والمغنية ملعونة وكسبها حرام. 

وص  ٢٦٤ص  ٥وبمثلــــه وردت أحاديــــث أهــــل الســــنة المرويــــة فــــي مســــند أحمــــد ج 
  . ٣٣٧ص  ٧العمال ج وفي كنز  ٢٦٨

ويتحــدث الكلينــي فــي الكــافي بــاب الغنــاء ان رجــلاً قــال لأبــي عبداللــه الصــادق انــي 
أدخــــل الكنيــــف ولــــي جيــــران عنــــدهم جــــوار يتغنــــين ويضــــربن بالــــدف فربمــــا أطلــــت الجلــــوس 

أمـــا ( ع )  لاســـتماعهن فقـــال : لا تفعـــل قـــال الرجـــل انمـــا هوســـماع بـــاذني قـــال ابـــو عبداللـــه
قـال  )١( )ان السمع والبصـر والفـؤاد كـل أولئـك كـان عنـه مسـئولاً  (عزوجل سمعت قول الله 

بلى قال استغفر الله وأغتسل وصل مـا بـدا لـك لأنـك كنـت علـى أمـر عظـيم مـا أسـوء حالـك 
لو مـت علـى هـذا فاسـأل اللـه التوبـة مـن كـل مـا يكـره فانـه لا يكـره الا كـل قبـيح والقبـيح دعـه 

أجمـع الاماميـة علـى حرمتـه كمـا فـي الحـدايق والمسـتند  لأهله فان لكل شـيء أهـلا ومـن هنـا
  وفي الجواهر انها من ضروريات المذهب. 

وأما فقهاء السنة فحكى الآلوسي تضافر الآثـار وكلمـات كثيـر مـن العلمـاء علـى حرمـة 
الغنــاء لا فــي مقــام دون مقــام وعــن التتــار خانيــة حرمتــه فــي جميــع الأديــان وحكــى عــن أبــي 

  وقال شيخ الاسلام  )٢(صاحب الذخيرة تحريمه عن جمع من الحنابلة حنيفة حرمته ونقل 
__________________  

  . ٣٦ـ سورة الاسراء آية /  ١
  . ٦٧ص  ٢١ـ روح المعاني ج  ٢



٨٧ 

ـــاني ، الحنفـــي نهـــى رســـول اللـــه عـــن الصـــوتين الأحمقـــين النائحـــة والمغنيـــة ولا تقبـــل  المرغين
مجــــرد الغنــــاء واســــتماعه معصــــية والتغنيــــة صــــفة وقــــال الكاســــاني الحنفــــي  )١(شــــهادة المغنيــــة 

وحكــى ابــن  )٢(محظــورة لكونهــا لهــواً وشــرطها يوجــب فســاد البيــع والغنــاء فــي الجــواري عيــب 
وقـال  )٣(تيمية عن ابن المنذر انه نقل الاتفاق على حرمة الغناء مطلقاً وابطـال اجـارة المغنيـة 

 )٤(اض الاجماع على كفـر مسـتحله ابن مفلح الحنبلي حرم جماعة الغناء وحكى القاضي عي
 )٥(وقــال ابــن قدامــة الحنبلــي حرمــه بعــض الحنابلــة وقــال احمــد انــه ينبــت النفــاق فــلا يعجبنــي 

ونقل السهروردي عن الأئمة الاربعة انهـم حرمـوا  )٦(واختار الشيخ احمد الرملي حرمته مطلقاً 
  . )٨(وكرهه مالك  )٧(الغناء 

عة المطهـرة حرجـت علـى مـن يـدين بهـا التباعـد عـن ومن هنا يتجلى للقارىء ان الشري
ارتكاب هذه الصفة الممقوتة للمولى سبحانه وتعالى حتى اسقطت منزلة مرتكبها بين الناس 
فــلا تقبــل شــهادته علــى جليــل وحقيــر ولا يــؤتم بــه فــي الصــلاة ولا يقــدم للاستســقاء والواجــب 

   ولتكن (على كل مسلم ردع من يرتكب الغناء أو يسمعه 
__________________  
  . ٩٠ص  ٣ـ الهداية في فقه الحنفية ج  ١
  . ١٦٩وص  ١٢٩ص  ٥ـ بدايع الصنايع ج  ٢
  . ٣٨٨ـ مختصر الفتاوى الكبرى المصرية ص  ٣
  . ٩٠٣، ص  ٣ـ الفروع ج  ٤
  . ١٧٥، ص  ٩ـ المغنى ج  ٥
  . ٢٥٣ص  ٢ـ الحديقة الندية للشيخ عبدالغنى الطرابلسي ج  ٦
  . ١٧١، ص  ١حنيفة للبزاز في ذيل مناقبه للخوارزمي ج  ـ مناقب ابن ابي ٧
  كتاب الاجارة.   ٣٩٧ص  ٣ـ المدونة الكبرى لمالك ج  ٨



٨٨ 

  . )منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون 
 وكمــا منعــت الشــريعة مــن ارتكابــه اوقفــت مــن يــدين بهــا عــن الطعــن فــيمن آمــن بالملــة
ولــم يخــرق ناموســها الأكبــر وفرضــت تأديــب مــن يطغــو علــى مكانــة المســلم ويعبــث بقدســيته  
ـــم يحصـــل لـــه الوثـــوق  كمـــا أمرتـــه بـــالكف والســـكوت عـــن الطعـــن فـــي النـــاس خصوصـــاً اذا ل

ولا تقــف مــا  ( )٢( )إن الظــن لا يغنــي مــن الحــق شــيئاً  (بهــتكهم حجــاب الشــريعة فقالــت : 
  . )٣( )والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤلاً ليس لك به علم ان السمع والبصر 

بعـد ان كانـت متدينـة بقـانون جـدها ( ع )  وعلى هـذا فالسـيدة سـكينة بنـت الحسـين
لأنهــا فــي عــداد المســلمين الخاضــعين لكــل مــا جــاء بــه نبــي الاســلام عــن الــوحي  ٦الأعظــم 

لــم يثبــت  المبــين فــلا يســوغ لأي مســلم التفــوه فــي حقهــا بمــا يخرجهــا عــن صــراط الشــريعة مــا
وايـذاء  )٤(بطريق واضح لا تعكـر فيـه فـان مـن قـال فـي مسـلم كلمـة هجـر فقـد خـرق سـتر اللـه 

   )٥(المسلم اذى لرسول الله ومن آذى رسول الله آذى الله تعالى. 
واحاديــث الغنــاء التــي ســجلها ابــو الفــرج علــى هــذه الحــرة العفيفــة مرويــة عــن آل الزبيــر 

  وتهجمهم ) ( ع  الذي عرفت عداوتهم لآل علي
__________________  

  . ١٠٤ـ آل عمران /  ١
  . ٣٦ـ يونس /  ٢
  . ٣٦ـ الاسراء /  ٣
  . ٦٤ـ الادب المفرد للبخاري ص  ٤
  . ١٥٧ص  ٢ـ الجامع الصغير لليسيوطي ج  ٥



٨٩ 

علــى مقدســاتهم بكــل مــا لــديهم مــن حــول وطــول مــع انــه لــم يــأت أثــر يشــهد بتعــديها علــى 
فانهـا كانـت تسـاكنه فـي بيتـه ونظراتـه الرحيمـة تلحظهـا لـيلاً ونهـاراً نواهي أخيها زين العابـدين 

فهـل يتصـور ( ع )  وبعده كانت في كنف الامام ابي جعفر الباقر وابنـه ابـي عبداللـه الصـادق
لمـن كـان يسـتمعه وهـو ( ع )  احد أن الأئمة ينهون النـاس عـن مزاولـة الغنـاء ويقـول الصـادق

اتــاك المــوت وانــت علــى هـذا الحــال ثــم يــذرون بنــاتهم  فـي ( المرحــاض ) مــا أســوء حالــك لـو
 (ونســاءهم مــع الهــوى ـ كــلا ـ انــه طغيــان علــى حرمــاتهم وتعــدي علــى مقــام الخلافــة الآلهيــة 

  .)وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 



٩٠ 

  



٩١ 

  لشعراءا
لقد جاء صاحب الأغاني بمنقصة تأباها الغيرة والشهامة حسبها القاصـر فضـيلة رابيـة 

ف بهــا خفــرة مــن بنــات الرســالة وتبعــه مــن جــاء بعــده بحجــة أن لهــا المعرفــة فــي الأدب أتحــ
وقــوة العارضــة فــي نقــد الشــعر وقــد غفلــوا عــن مناقشــة الحســاب عنــدما يوقفــون فــي محكمــة 

  التحقيق. 
فـــروى أبـــو الفـــرج عـــن المـــدايني وعـــن ابـــي عبداللـــه الزبيـــري اجتمـــاع الشـــعراء فـــي بيـــت 

ندها في المفاضلة بـين جريـر والفـرزدق وكثيـر والأحـوص وجميـل سكينة للضيافة وأختصموا ع
ونصــيب وأنهــا جلســت فــي مكــان تــراهم ولا يرونهــا وأنهــا أخرجــت وصــيفة لهــا روت الأشــعار 

  . )١(فكانت الوصيفة تلقي على سكينة شعر كل واحد منهم وترجع اليهم بما تعيبه سيدتها 
ائني بانـه مـن مـوالي عبـدالرحمن وانت إذا قرأت حكم ابن حجر العسقلاني على المـد

يســعك الحكــم بأنــه لا يتخطــى  )٢(بــن سمـــرة الــذي هــو مــن صــنائع معاويــة وفــي عــداد عمــــاله 
  سيرة مولاه ولا من اصطنعه ومن هنا شحنت الجوامع بمروياته الشائنة لمقام رجالات أهل 

__________________  
  . ١٦٧الى ص  ١٤٥، ص  ١٤ـ الاغاني ج  ١
  . ٢٥٣، ص  ٤ميزان ج ـ لسان ال ٢



٩٢ 

هذا البيت الطاهر فنسب الى عبدالله بن جعفر الطيار كلمة تحط من قدره ودينـه وان صـبها 
فــي قالــت الفضــيلة فــذكر ان العجــوز التــي ذبحــت الشــاة للحســينين وكــان معهمــا ابــن جعفــر 
ل ولما شاهدها الحسـن بالمدينـة امـر لهـا بـالف شـاة والـف دينـار واعطاهـا الحسـين مثلـه وقـا

  . )١(لها ابن جعفر لو بدأت بي لاتعبتهما 
فان كل من يقرء سيرة ابن جعفر مع اماميه الحسنين وخضوعه لهما يتجلى له افتعـال 
هذا الحديث ومحاورتـه مـع معاويـة تؤكـده وذلـك يـوم اراد أغـراءه بالمـدح البـالغ حـده ليفصـله 

فـي فضـلهما  ٦ول اللـه فاوقفه ابـن جعفـر علـى مـا سـمعه مـن رسـ( ع )  عن متابعة الحسنين
وأنهما إماما هذه الأمة بعد ابيهما الوصي وان الله تعالى افـاض عليهمـا القـدرة بالتصـرف فـي 

   )٢(الأشياء كما يريدان. 
واني على يقين في افتعـال كـل مـا ورد فـي حـق عبداللـه بـن جعفـر مـن أحاديـث الكـرم 

وه افقــر منــه فــلا اقطــاع عنــده ولا ومــا أدري مــن ايــن لــه هــذه الأمــوال الطائلــة مــع انــه مملــق وابــ
عيون ولا مـن التجـار المثـرين وانمـا اراد ابـن هنـد فـي وضـع هـذه القصـص ايجـاد شـخص مـن 
الطــالبيين يضــاهي ابــا محمــد ســيد شــباب أهــل الجنــة الــذي وقــف النائــل عليــه وحــده وممــا 

لب يشــهد لهــذه الــدعوى ســعي معاويــة فــي اثبــات الكــرم لعبيــد اللــه بــن العبــاس بــن عبــدالمط
  ذلك الذي ترك قيادة أربعة آلاف جندي وهمس ليلاً الى معسكر ابن هند طمعاً في دراهم 

__________________  
،  ١٩، ص  ٢وثمــرات الأوراق علــى هــامش المســتطرف ج  ١٠٦ـ لبــاب الآداب للاميــر اســامة بــن منقــذ ص  ١

  . ١٦٥، والفصول المهمة لابن الصباغ ص  ٤٦باب 
  النجف.  ١٥٤ص  ـ الاحتجاج للطبرسي. ٢



٩٣ 

عطـاء مـن اللـه غيـر مجـذوذ فـي ( ع )  معدودة وتـرك الـدنيا والآخـرة المملـوكتين لأبـي محمـد
علــى يــد بســر بــن ارطــأة قائــد معاويــة فــاين هــذا والجــود » ذبــح طفليــه « حــين لــم يغــب عنــه 

   )١(الذي هو شيمة الأحرار وغريزة الطاهرين 
هادة العلمـاء بمعاداتـه لأهـل البيـت وانـه وأما عبدالله الزبيري فلـم يغـب عـن القـارىء شـ

 )٣(وابــن قتيبــة  )٢(يضــع المنكــرات فــيهم فرواياتــه أوهــى مــن بيــت العنكبــوت ، علــى ان المبــرد 
  ك ابن مروان وتذاكرهم بيت نصيب :ذكرا اجتماع الشعراء عند عبدالمل

  أهــــــــــيم بدعـــــــــــد مـــــــــــا حييــــــــــت فـــــــــــان امـــــــــــت

  اوكـــــــــــل بدعـــــــــــد مـــــــــــن يهـــــــــــيم بهـــــــــــا بعـــــــــــدي    

   
  لى نصيب فقال لهم عبدالملك ما تقولون فقال احدهم اقول : فأزرى كلهم ع

  أهــــــــــيم بدعــــــــــد مــــــــــا حييــــــــــت فــــــــــان امــــــــــت

ــــــا ليــــــت شــــــعري مــــــن يهــــــيم بهــــــا بعــــــدي       في

   
فقـــــال عبـــــد الملـــــك أنـــــت أســـــوء رأيـــــاً مـــــن نصـــــيب فقـــــالوا فمـــــا كنـــــت تقـــــول أنـــــت يـــــا 

  أميرالمؤمنين ؟ قال أقول : 
  أهــــــــــيم بدعــــــــــد مــــــــــا حييــــــــــت فــــــــــان امــــــــــت

  خلـــــــة بعــــــــديفـــــــلا صـــــــلحت دعـــــــد لـــــــذي     

   
  فقالوا أنت أشعر الثلاثة يا أمير المؤمنين. 

ان الأقيشــــر دخــــل علــــى عبــــد الملــــك بــــن مــــروان فعــــاب بيــــت  )٤(ويحــــدث المرزبــــاني 
  نصيب وهو : 

__________________  
  . ٢١١، وص  ٢١٠، ص  ١ـ قصص العرب ج  ١
  . ١٥٠ص  ٢ـ تهذيب كامل البرد ج  ٢
  . ١٤٦ص  ٤ـ عيون الاخبار ج  ٣
  . ١٨٩الموشح ص  ـ ٤



٩٤ 

  
  أهــــــــــيم بدعــــــــــد مــــــــــا حييــــــــــت فــــــــــان امــــــــــت

  فـــــــــــــواحزني مـــــــــــــن ذا يهـــــــــــــيم بهـــــــــــــا بعـــــــــــــدي    

   
  فقال له عبدالملك ما كنت تقول أنت ؟ فقال أقول : 

ــــــــــــاتي فــــــــــــان أمــــــــــــت   تحــــــــــــبكم نفســــــــــــي حي

  فـــــــلا صـــــــلحت دعـــــــد لـــــــذي خلـــــــة بعــــــــدي    

   
  ثم ذكر المرزباني نقد الفرزدق على الأحوص اذ يقول : 

  نهــــــــــــــــــــايقــــــــــــــــــــر بعينــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــر بعي

  وأحســــــــــن شــــــــــيء مــــــــــا بــــــــــه العــــــــــين قــــــــــرت    

   
. ثــم ان ابــن كثيــر ذكــر اجتمــاع )١(فقــال لــه إنــه يقــر بعينهــا النكــاح ايقــر ذلــك بعينــك 

الشـــعراء عنـــد عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز وهـــم : الفـــرزدق وجريـــر وعمـــرو بـــن ابـــي ربيعـــة والأحـــوص 
   )٢(وتفاضلهم ونقده لهم 

و عمـر بـن عبـدالعزيز ولكـن المروانـي فالمفاضلة بين الشـعراء كانـت عنـد عبـد الملـك ا
ابــا الفــرج زحزحهــا الــى ناحيــة الســيدة ســكينة تحريــاً للوقيعــة بمصــونات البيــت الهاشــمي بيــت 
الشهامة والعفاف بيـت الحجـاب والغيـرة وقـد ظـن أبـو الفـرج ان هـذه المفـتعلات ممـا يخفـى 

هـذا الحـديث  مصدرها حتـى فـي العصـور المسـتنيرة بالبحـث والتـدقيق وقـد كـان المصـدر فـي
المـــدايني الـــذي ذكرنـــا توقـــف العلمـــاء عـــن مروياتـــه ثـــم هنـــاك شـــيء يرشـــدنا الـــى كـــذب هـــذه 
المحاكمــة عنــدها هــو ان ابــا الفــرج لــم يــذكر لهــا بيتــاً فــي الأدب والعرفــان ولــو كانــت ســكينة 
بهذه المنزلة المزعومة لها من قوة العارضة والنقد لكثر منها الشعر كما كان لغيرها من رجـال 

  ونساء ولدونه ابو الفرج كما سجل لغيرها. 
__________________  

  . ١٨٧ـ المصدر ص  ١
  . ٢٦٢، ص  ٩ـ البداية ج  ٢



٩٥ 

  بيت الضيافة
علــى انـــا لا نعـــرف هـــذا البيـــت الـــذي فتحتـــه لضـــيافة الوافـــدين عليهـــا متـــى كـــان ؟ أفـــي 

ادثـة الرجـال وهـم يرضـون لهـا مح» لو تحققـت الأوهـام « العهد الذي كانت في ذات ازواج 
؟ أو أنها كانت تنفق علـى الأضـياف وتجيـز يدرون عليها المال لتنفقه عليهم الأجانب وكانوا

الشعراء من مالها الخـاص بهـا ؟ الـذي لـم يـرد بـه تـأريخ اصـلاً أو أن الامـام السـجاد أو البـاقر 
  يفيضان عليها المال لتنفقه على الأجانب. 

تمدح بـالكرم وإنمـا تمـدح بالصـون والعفـاف  ثم لماذا فتحت هذا المضيف والمرأة لا
ولــم يعهــد فــي النســاء الهاشــميات نظيــر لهــا فــي ذلــك حتــى مــن ســيدة النســاء فاطمــة الزهــراء 

( ع  وابنتها عقيلة الهاشميين زينب الكبرى والمعصـومة فاطمـة بنـت الامـام موسـى بـن جعفـر
ات نســاء بنــي هاشــم الــى غيــرهن مــن فضــلي( ع )  وحكيمــة بنــت الامــام ابــي جعفــر الجــواد) 

  وكل منهن أجل من سكينة وأقدر على الانفاق والعطاء ولو بنحو من خوارق العادات. 
أكانت سكينة متفردة عـن حرائـر قومهـا بـالرغم ممـا تقـرأه مـن الانكـار البـالغ حـده مـن 

  في أمر المرأة فيقول في وصيته للامام المجتبى : ( ع )  جدها أميرالمؤمنين



٩٦ 

نســـاء فـــان رأيهـــن الـــى أفـــن وعـــزمهن الـــى وهـــن واكفـــف علـــيهن مـــن إيـــاك ومشـــاورة ال
أبصــــارهن بحجابــــك إيــــاهن فــــان شــــدة الحجــــاب أبقــــى علــــيهن ولــــيس خــــروجهن بأشــــد مــــن 
ادخالــك مــن لا يوثــق بــه علــيهن وان أســتطعت ان لا يعــرفن غيــرك فافعــل ولا تمكــن المــرأة مــا 

  . )١(جاوز نفسها فان المرأة ريحانة وليست بقهرمانة 
يوقفنــا علــى الحكــم بــالزام المــرأة بيتهــا وأســدال ( ع )  تأمــل فــي أطــراف كلامــهفــان ال

الستر عليها لأنه احفظ في الصـون وامنـع مـن طـروق مـا لا يحـل بسـاحتها ممـا يقبحـه العقـل 
  والعرف والدين والغيرة. 

فــي أمرهــا أن أمــر بكــف ابصــارهن عــن النظــر الــى الغيــر وان لا تخــرج مــن ( ع )  وزاد
يــدخل عليهــا الرجــال لمــا فيــه مظنــة الوقــوع فــي الهلكــة وارتكــاب الفتنــة كمــا وقعــت بيتهــا ولا 

( ع  فيها امرأة العزيز ونسوة مصر اللائي قطعن أيديهن حين شاهدن جمال الصديق يوسف
 ( .  

لأم سـلمة وزينـب حـين دخـل ابـن أم مكتـوم  ٦واندية أهل البيـت تلهـج بقـول الرسـول 
  . )٢(عمى : ( أفعمياوتان أنتما ) فلم يحتجبن عنه واعتذرن بأنه أ

وهـــذا مـــن المرتكـــزات فـــي نفـــوس ذوي الغيـــرة والشـــهامة مـــن غيـــر هـــذا البيـــت فكيـــف 
  بأهله. 

يقول أسحاق بن احمد بن نهيك : شاهدت رجلاً في طريـق مكـة وعديلـه جاريـة فـي 
المحمل وقد عصب عينيها وكشف الغطاء عن وجهها ولما قيل له في ذلـك كـان جوابـه : ( 

  ما أخاف عليها عينها لا إن
__________________  

  المطبعة الرحمانية في مصر من وصيته الطويلة لولده.  ٥٨ص  ٢ـ نهج البلاغة ج  ١
  وتفسير البغوي بهامشه.  ٥٧، ص  ٥ـ تفسير الخازن ج  ٢



٩٧ 

  . )١(عيون الناس ) 
ع )  ( وإذا كــان هــذا أمــر الشــريعة فــي الحكــم علــى المــرأة وبــه هتــف ســيد الأوصــياء

وقــام بتنفيــذه ابنــاؤه المعصــومون فهــل يــدور فــي خلــد أي أحــد ان الأئمــة الهــداة غضــوا النظــر 
( ع  عما تأتي به خفرة من نسائهم وهي فـي كـنفهم وبعـين رعـايتهم أو أن ابنـة سـيد الشـهداء

مائلــــة عـــــن الصـــــراط الســــوي متنكبـــــة جـــــادة الحــــق بحيـــــث لـــــم يقــــدر أولئـــــك المعصـــــومون ) 
  شر على كبحها عن هذه الشرور ( كلا ). المقيضون لهداية الب

وان كلمــــة ســــيد شــــباب أهــــل الجنــــة الغاليــــة فــــي حــــق ابنتــــه : ( الغالــــب علــــى ســــكينة 
  الاستغراق مع الله ) ووصفه لها بخيرة النساء 

  ترشدنا الى قوة الإيمان واعتناقها صحيح الحق والدين. 
لشــائنين لأهــل البيــت لكــن السياســة قاضــية والأقــلام مســتأجرة والحنــق مالــك لقلــوب ا

  فقالوا كما شاء لهم الهوى واوقعوا غيرهم ممن لم يمحص الحقائق في هوة الضلال. 
: ( لا تملـــك المـــرأة مـــن أمرهـــا مـــا جـــاوز نفســـها ) ( ع )  ثـــم ان قـــول أميـــر المـــؤمنين

يحصـــر الانفـــاق عليهـــا بمـــا يفـــي بمناجحهـــا ويســـد خلتهـــا كـــيلا تتجـــاوز الحـــدود فـــي صـــرف 
لام صيانتها وعفافها وكذلك يحصر تمكينها بما تقدر عليه من إدارة شؤونها المال فيما لا ي

بدليل تعليله ( انها ريحانة ) يتمتع بها ويلتذ بالألفة معها ( لا قهرمانة ) تقوم بتدبير الشـؤون 
ذلــك مـرة اخــرى لمـا اتــاه رجــل ( ع )  وإقامـة المصــالح والحكـم بــين المتخاصـمين ولقــد اكـد

  يه نساءه فانه قال : من اصحابه وشكا ال
__________________  

  . ٨٧، ص  ٤ـ عيون الاخبار لابن قتيبة ج  ١



٩٨ 

معاشــر النــاس لا تطيعــوا النســاء علــى حــال ولا تــأمنوهن علــى مــال ولا تــذروهن يــدبرن 
أمر العيال فانهن ان تركن وما اردن وردن المهالك وعدون امر المالـك فانـا وجـدناهن لا ورع 

لا صـــبر لهـــن عنـــد شـــهواتهن التبـــرج لهـــن لازم وإن كبـــرن والعجـــب لهـــن لهـــن عنـــد حـــاجتهن و 
لاحــق وان عجــزن لا يشــكرن الكثيــر إذا مــنعن القليــل ينســين الخيــر ويحفظــن الشــر يتهــافتن 
بالبهتان ويتمادين بالطغيان ويتصدين للشيطان فداروهن على كل حال واحسنوا لهـن المقـال 

  . )١(لعلهن يحسن الفعال 
راقيــة تأخــذ بمــن يعطيهــا حقهــا الــى النعــيم الــدائم  ٦ليفــة الرســول وهــذه دروس مــن خ

وزلفــــى الأبــــد والســــعادة الخالــــدة واولــــى الأمــــة باعتناقهــــا والســــير علــــى ضــــوئها ابنــــاؤه الهــــداة 
بتطبيقها على من تحويه بيوتهم المنيعـة مـن أبنـائهم وفتيـاتهم. سـأل رسـول اللـه ابنتـه الصـديقة 

أة فقالــت خيــر للمــرأة ألا يراهــا رجــل ولا تــرى رجــلا فضــمها عمــا هــو خيــر للمــر ( ع )  الزهــراء
  . )٢(رسول الله اليه وقال ذرية بعضها من بعض 

ـــار النســـاء العاديـــات مـــن تغـــار علـــى نفســـها مـــن الاخـــتلاط  ـــا وجـــدنا فـــي أخب علـــى أن
بالأجانــب أمــا خضــوعاً مــنهن لنــاموس الــدين أو جنوحــاً الــى غريــزة العفــة فمــن ذلــك ان امــرأة 

ت عند بعـض القرشـيين فـدخل عليهـا خصـي لزوجهـا وهـي واضـعة خمارهـا فحلقـت عربية كان
  شعر راسها وقالت : ما كان ليصحبني شعر نظر اليه غير ذي محرم. 

ومرت امـرأة عربيـة بقـوم مـن بنـي نميـر فـأداموا النظـر اليهـا فقالـت يـا بنـي نميـر واللـه مـا 
  اخذتم بواحدة من اثنتين لا بقول الله تعالى إذ 

__________________  
  ـ الصدوق ( فيمن لا يحضره الفقيه ).  ١
  في التزويج.  ٤٥فصل  ٢٥٣، ص  ٢ـ قوت القلوب لابي طالب المكي ج  ٢



٩٩ 

  . )٢(. ولا بقول جرير )١( )للمؤمنين يغضوا من أبصارهم  قل (يقول : 
  فغــــــــــــــــض الطــــــــــــــــرف انــــــــــــــــك مــــــــــــــــن نميــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــــاً      ـــــــــــــــــــــــاً بلغـــــــــــــــــــــــت ولا كلاب ـــــــــــــــــــــــلا كعب   ف

   
بنـت أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب فغطـت رأسـها منـه ودخل خادم على سـكينة 

ومـــن المقطــوع بــه ان ســـكينة هــذه ابنـــة  )٣(فقيــل لهــا انـــه خــادم قالـــت هــو رجــل منـــع شــهوته 
الحســين فــان أهــل النســب وعلمــاء التــاريخ لــم يــذكروا فــي أولاد علــي بــن ابــي طالــب ســكينة. 

رأس فلمـا رأتـه غطـت رأسـها ودخل معاوية على زوجته فاخته ومعه خصي وكانـت مكشـوفة الـ
فقــال لهــا معاويــة انــه خصــي فقالــت لــه اتــرى ان المثلــة بــه أحلــت لــه مــا حــرم اللــه عليــه فعلــم 

  . )٤(الحق معها فلم يجز لخادم الدخول الى حرمه ان كان كبيراً. 
فــاذا كــان هــذا مبلــغ مــن أخــذت غريــزة العفــة منهــا منتهاهــا فابنــة الامامــة وربيبــة الــدين 

هذه التعاليم المقدسة أو الخضوع لهاتيك الغريزة فلا تبـيح للرجـال الـدخول الـى أجدر باتباع 
دارهــا ولا تقتــرب مــن مجالســهم وتنبســط الــيهم لا يــوم يضــمها بيــت الامامــة ولا يــوم يحويهــا 

  عفاف الأزواج ( لو صدقت المزاعم ). 
ع )  ( وتعاليم خليفته أمير المؤمنين ٦وكيف تتنكب سكينة عن سنن جدها الرسول 

والمتأدبة بالآداب الآلهية ( ع )  وهي المتربية في بيت أخيها الامام زين العابدين وابنه الباقر
  وهي بعين رعايتهم 

__________________  
  . ٣٠ـ سورة النور : آية /  ١
  . ٨٥وص  ٨٧، ص  ٤ـ ابن قتيبة في عيون الاخبار ج  ٢
  . ٢٣٣ـ امالي ابن الشيخ الطوسي ص  ٣
  . ٤٧٢ذهب للمسعودي ص ـ مروج ال ٤



١٠٠ 

  ولكن الرواة ابوا إلا الاسترسال وتشويه تلك السمعة الطيبة بما شاء لهم الهوى. 
وعلى هذا فاعرف حديث اجتماع الشعراء معها فيما رواه مصعب الزبيري العـدو لبنـي 

  هاشم ولا تذهب بك الظنون ايها الحاذق الفطن. 
 )علم ما لك من الله مـن ولـي ولا نصـير ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من ال (
  . ١٢٠البقرة / 



١٠١ 

  شعر عمر بن ابي ربيعة
  حدث ابو الفرج عن يونس عن ابن شبه ان اسحاق الموصلي غنى الرشيد بقوله : 

ـــــــــــــــــــــــدموع ذوارف ـــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــكينة وال   قال

ــــــــــــــــــاب     ــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــدين والجلب   منهــــــــــــــــــا عل

   
لفاسـق عمـر بـن ابـي فغضب الرشيد حتى سقط القدح من يـده ونهـــره وقـال لعـن اللـه ا

  . )١(ربيعة ولعنك معه ألا تتحفظ وتدري ما يخرج من رأسك 
من دون إشارة الى الخلاف الواقـع فـي روايتهـا  )٢(وهذا البيت مع أبيات رواها الزجاج 

فــان ابــا الفــرج مــع روايتــه لهــا بمــا عرفــت رواهــا فــي ســعدى بنــت عبــدالرحمن بــن عــوف فقــال  
ف جالسة في البيت الحرام فـرأت عمـر بـن أبـي ربيعـة كانت سعدى بنت عبدالرحمن بن عو 

يطــوف بالبيــت فأرســلت اليــه إذا فرغــت مــن طوافــك فاتنــا فأتاهــا فقالــت لا اراك يــا ابــن أبــي 
ربيعــة صــادراً عــن حــرم اللــه أمــا تخــاف اللــه ويحــك الــى متــى هــذا الســفه فقــال لهــا دعــي هــذا 

  عنك أما سمعت ما قلت فيك قالت لا فأنشدها قوله : 
__________________  

  . ١٢، ص  ١٦ـ اغاني ج  ١
  . ١٠٣ـ امالي الزجاج ص  ٢



١٠٢ 

  
ـــــــــــــــــــــــدموع ذوارف ـــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــعيدة وال   قال

  منهـــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــدين والجلبــــــــــــــــــاب    

   
ــــــــــــــــذي لــــــــــــــــم أجــــــــــــــــزه   ليــــــــــــــــت المـــــــــــــــــغري ال

  فيمـــــــــــــــــــا أطــــــــــــــــــــال تصـــــــــــــــــــعدي وطلابـــــــــــــــــــي    

   
  كانـــــــــــــــــت تــــــــــــــــــرد لنـــــــــــــــــا المنــــــــــــــــــى ايامنـــــــــــــــــا

  اذ لا نـــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــوى وتصـــــــــــــــــاب    

   
ــــــــــــــــهأسعـــــــــــــــــد مــــــــــــــــا مــــــــــــــــاء ال   فــــــــــــــــرات وطيب

  منـــــــــــــــي علـــــــــــــــى ظمــــــــــــــــأ وحـــــــــــــــب شـــــــــــــــراب    

   
  بألـــــــــــــــــــــذ منــــــــــــــــــــــك وان نــــــــــــــــــــــايت وقلمـــــــــــــــــــــا

  يرعـــــــــــــــــــــى النســــــــــــــــــــــاء أمــــــــــــــــــــــانة الغيـــــــــــــــــــــاب    

   
فــي ابنــة عبــدالملك بــن مــروان حــين حجــت البيــت  )١(وهــذه الأبيــات رواهــا الجــاحظ 

  بزيادة أربعة قبلها وسبعة بعدها. 
بعـــة المحموديـــة المط ١٠٤ورجـــح العلامـــة الشـــنقيطي فـــي شـــرح أمـــالي الزجـــاجي ص 

الطبعة الثانية رواية الأغـاني فـي سـعدى بنـت عبـدالرحمن بـن عـوف علـى  ١٣٥٤بمصر سنة 
وقــال هــذا هــو الصــحيح وانمــا غيــره المغنــون فجعلــوا ( ع )  الروايــة فــي ســكينة بنــت الحســين

ســكينة مكــان ســعيدة وفــي لفــظ آخــر وســكين مكــان ســعيد علــى التــرخيم كمــا أن الحصــري 
وعبارتـه ( كـذب مـن روى هـذا الشـعر فـي ( ع )  فـي سـكينة بنـت الحسـين انكر رواية الشعر

   )٢(). ( ع )  سكينة
__________________  

  . ٢١٢ـ المحاسن والأضداد ص  ١
  . ١٠١ص  ١ـ زهر الآداب ج  ٢



١٠٣ 

  سكينة بنت الزبير
ومع الغض عن ذلك نقول ان لفظ سكينة في روايـة الزجـاجي ولفـظ سـكين فـي روايـة 

بـــل ( ع )  لا اشـــعار فيـــه علـــى ارادة ســـكينة بنـــت الحســـين )١(لي فـــي الأمـــالي ابـــي علـــى القـــا
المقصود في شعر ابن أبي ربيعة ( سكينة الزبيرية ) فان صاحب الأغاني يروي عن رجالـه ان 
سكينة بنت خالد بن مصعب بن الزبير كانت تجتمع مع عمـر بـن أبـي ربيعـة ومعهمـا ابنتـه ( 

عب بــن الزبيــر وجاريتــان يغنيــان عنــدهم يقــال لأحــدهما امــة المجيــد ) زوجــة محمــد بــن مصــ
وتـــزوج ســكينة بنــت خالـــد بــن مصــعب بكيـــر بــن عثمــان بنعفـــان  )٢(البغــوم وللأخــرى اســماء 

  . )٣(فولدت بنتاً يقال لها ام عثمان تزوجها عبدالله العرجي 
ويحدث ابـن كثيـر : إن مصـعب بـن الزبيـر اولـد سـكينة وامهـا فاطمـة بنـت عبداللـه بـن 

  . )٤(سائب ال
  واذا كان هذا حال سكينة بنت آل الزبير مع عمر بن أبي ربيعة 

__________________  
  طبع دار الكتب العربية.  ٣٠٥ص  ٢ـ ج  ١
  . ٦٧ص  ١ـ الأغاني ج  ٢
  . ١٥٣ص  ١ـ الاغاني ج  ٣
  . ٣٢٢، ص  ٨ـ البداية ج  ٤



١٠٤ 

ســار علــى أثــرهم مــن الــرواة  والجــواري المغنيــات فمــن القريــب جــداً أن يزحــزح آل الزبيــر ومــن
هــذه الشــائنة عــن ابنــتهم ويلصــقونها بمــن شــابهتها فــي الاســم خصوصــاً مــع العــداء المحتــدم 
بينهم وبين العلويين وقد عرفت فيما مـر عليـك أن روايـات الأغـاني فـي هـذا البـاب مرويـة عـن 

جماعـة  الزبير بـن بكـار ومصـعب الزبيـري والمـدايني والهيـثم بـن عـدي الكـوفي الكـذاب بـنص
من علماء الرجال وهكذا صالح بن حسان واشعب الطامع الـى غيـرهم ممـن يفتعـل الحـديث 

  أو مجهول الحال لا يؤبه بمروياته. 



١٠٥ 

  حديث الصورين
ويتحدث أبو الفرج عن مجلس ( الصورين ) معتمداً على رواية مصعب الزبيري الـذي 

فيقول : اجتمع نسـوة فـذكرن  وروايته فيما يحط من مقامهم ٦عرفت بغضه لأهل بيت النبي 
عمر بن ابي ربيعة وشـعره وظرفـه ومجلسـه وحديثـه وتشـوقن اليـه وتمنينـه فقالـت سـكينة أنـا لـه 
وبعثــت رســولاً اليــه فوافــاهن علــى رواحلــه وتحــدث معهــن الــى ان طلــع الفجــر فقــام لينصــرف 

ي لا أخلـط والصـلاة فـي مسـجده ولكنـ ٦وقال لهن : والله اني لمحتـاج الـى زيـارة قبـر النبـي 
  بزيارتكن شيئاً ثم انصرف الى مكة من مكانه وقال في ذلك :

  ألمـــــــــــــــم بزينــــــــــــــــب ان البيــــــــــــــــن قـــــــــــــــد أفـــــــــــــــدا

ـــــــــــل غـــــــــــدا     ـــــــــــئن كــــــــــــان الرحي ـــــــــــواء ل ـــــــــــل الث   ق

   
  قــــــــــــد حلفــــــــــــت ليلــــــــــــة الصوريـــــــــــــن جاهــــــــــــدة

  ومـــــــــا علـــــــــى المـــــــــرء الا الحلـــــــــف مجتهـــــــــدا    

   
  لاختهــــــــــــــــــا ولاخـــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــن مناصـــــــــــــــــفها

)١(لقـــــــد وجـــــــدت بــــــــه فــــــــوق الـــــــذي وجـــــــدا     
  

   
هـــذا نـــص مـــا ذكـــره فـــي الأغـــاني وصـــفق لهـــا غيـــره ممـــن أراد الطعـــن فـــي مقـــام البيـــت  

مـــن دون أيـــة قرينـــة ( ع )  العلـــوي ونســـب ( ســـكينة ) الموجـــودة فـــي الحـــديث الـــى الحســـين
  تشهد بهذه النسبة فان العبارة 
__________________  

  .٤٥، ص  ١ـ الاغاني ج  ١
  



١٠٦ 

فمــن أيــن صــح الحكــم علــى هــذه المســماة ( ع )  الحســين الموجــودة خاليــة عــن نســبتها الــى
بهذا الاسم انها من هذا البيـت العلـوي فلعلهـا سـكينة ابنـة خالـد بـن مصـعب بـن الزبيـر الـذي 
يروي ابو الفرج اجتماعها مع عمر بن أبي ربيعة والجواري يغنين لهم او الأخرى وهي سكينة 

  ائب. ابنة مصعب التي امها فاطمة بنت عبدالله بن الس
ثم هذا الشعر ورد مطلعه باسم زينب كما ورد مطلعه في ديوان ابن أبي ربيعة باسـم ام 

ص المطلـع فـي طلحة عائشة بنت طلحة المخزومـي وهـي بنـت اخـت عائشـة ام المـؤمنين ونـ
  : ١٤٠الديوان ص 

  يــــــــــــــا أم طلحـــــــــــــــة ان البيـــــــــــــــن قـــــــــــــــد أفــــــــــــــدا

  قـــــــــــل الثـــــــــــواء لـــــــــــئن كـــــــــــان الرحيـــــــــــل غــــــــــــدا    

   
  يــــــــــــــدري إذا بــــــــــــــرزتامســــــــــــــى العراقــــــــــــــي لا

  مـــــــــــــن ذا تطـــــــــــــوف بالأركـــــــــــــان او ســــــــــــــجدا    

   
( ع  وليس في الأبيات اسم سكينة كما ليس في نـص الحـديث نسـبتها إلـى الحسـين

والباحث فـي الأغـاني لـم يجـد التصـريح بسـكينة ابنـة الحسـين فـي شـعر عمـر بـن ابـي ربيعـة ) 
زم بأنهــــا ابنــــة اصــــلا وكلمــــا وجــــد فــــي لفــــظ ( ســــكين ) أو ( ســــكينة ) لــــم يحصــــل معــــه الجــــ

الحســين خصوصــاً بعــد أن عرفنــا مــن نــص الأغــاني ان التــي تجتمــع مــع ابــن أبــي ربيعــة هــي 
سكينة بنت خالد بن مصعب الزبيري ومن هذا الباب ما يرويه أو علـي القـالي مـن قـول عمـر 

  )١(بن أبي ربيعة 
  ان طيــــــــــــــــــــف الخيـــــــــــــــــــــال حــــــــــــــــــــين ألمـــــــــــــــــــــا

  هــــــــــــــــاج لــــــــــــــــي ذكــــــــــــــــره وأحــــــــــــــــدث همــــــــــــــــا    

   
  وجــــــــــــودىجــــــــــــدد الوصــــــــــــل يــــــــــــا ســــــــــــكين

  لمـــــــــــــــــــــــــحب رحيلـــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــد أحمــــــــــــــــــــــــا    

   
على أن أبا الفـرج ( ع )  فان لفظ سكين لا يدلنا على انه ترخيم سكينة ابنة الحسين

  :  )٢(يروي البيت الثاني 
____________  

  . ٣٠٥، ص  ٢ـ أمالي القالي ج  ١
  . ١١٧، ص  ١ـ الاغاني ج  ٢



١٠٧ 

  
ـــــــــــب وجـــــــــــودى ـــــــــــا قري   جـــــــــــددي الوصـــــــــــل ي

  لمحــــــــــــــــــــــــــــب فراقــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــد ألمــــــــــــــــــــــــــــا    

   
ومــع هــذا الاجمــال فــي اللفــظ والخــلاف فــي الروايــة كيــف يمكــن للباحــث المتحــري 
للحقـــائق القطـــع علـــى أن الشـــعر وارد فـــي ســـكينة ابنـــة الحســـين لـــولا العـــداء لهـــؤلاء الاطهـــار 

  وقصد تشويه سمعة بيتهم الرفيع بما دب ودرج. 
لويين مـن ابنـاء ولم يكتف الزبير بن بكار في الطعن على سكينة حتى ازرى ببعض الع

عنه ان جعفر بن محمـد بـن زيـد بـن علـي  ١١٧ص  ١ابيها فحدث ابوالفرج في الأغاني ج 
  بن الحسين انشد قول عمر : 

ـــــــــــــــــــين الحيـــــــــــــــــــاة والمـــــــــــــــــــوت الا ـــــــــــــــــــيس ب   ل

  ان يـــــــــــــــــــــــــــــــــــردوا جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــالهم فتزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
ـــة افـــلا  ـــين افـــلا يوكـــون قرب ـــوا الب فطـــرب وارتـــاح وجـــرت دموعـــه وجعـــل يقـــول لقـــد عجل

  فلا يشدون رحلاً. يودعون صديقاً ا
انـــا لا اريـــد ان انـــزه وابـــرء جميـــع العلـــويين عمـــالاً يلتـــئم مـــع آداب الشـــريعة وأحكامهـــا 
ولكــن اقــول لا يجــوز الاعتمــاد علــى الزبيــر بــن بكــار وأمثالــه ممــن طعــن فــيهم العلمــاء ورمــوهم 

محمـد بالكذب فلا تدون روايتهم الواضعة من قيم الرجال ما لم تدعم بقرينة قوية وجعفـر بـن 
  . ٦بن زيد لم يرد في حقه مالا يلتئم مع شريعة جده 

وهنــا نــرى الاســتاذ توفيــق الفكيكــي قــد أخــذه الاحتــدام علــى آل الزبيــر الناشــرين لهــذه 
الأكاذيـب وعلـى مــن يـدونها مـن دون رويــة فتخيـل ان ( جعفــر ) هـذا هـو الامــام ابـو عبداللــه 

فاشكل عل الرواية ومـن دونهـا ولكـن الصادق مهذب الأمة بنصائحه وحكمه وناشر الشريعة 
  ( ع )  صريح نصها انه حفيد ( زيد الشهيد ) بن الامام زين العابدين



١٠٨ 

وكونه ابن محمد بن زيد على رأي ابي الحسن العمري في المجدي وعلى رأي الداودي في 
  . ( ع )  عمدة الطالب هو جعفر بن محمد بن محمد بن زيد الشهيد بن زين العابدين

ذكرناه من أن روايات الأغاني في حق سكينة أكثرها من آل الزبير تعرف ما  وعلى ما
عــن الزبيــر بــن بكــار عــن عمــه مصــعب  ١٥٩ـ ص  ١٤يحــدث بــه أبــو الفــرج فــي الأغــاني ج 

من أن سكينة كانـت بـرزة مـن النسـاء تجـالس الأجلـة وهـذا كحديثـه فيـه عـن مصـعب الزبيـري 
  لسكينية. انها كانت تصفف جمتها حتى عرفت بالجمة ا

ـــه فيـــه فـــي التحـــدث عـــن شـــعيب بـــن أشـــعب الطـــامع وكـــان كأبيـــه فـــي المجـــون  وكقول
  والاستهتار فأصحبه الرشيد مع عمه ابراهيم بن المهدي المعني بقول أبي فراس :

  مــــــــــــــنكم عليــــــــــــــة أم مــــــــــــــنهم وكــــــــــــــان لكــــــــــــــم

  شــــــــــــــــــــيخ المغنــــــــــــــــــــين ابــــــــــــــــــــراهيم أم لهــــــــــــــــــــم    

   
ه في قطع الليـل ثـم سـأله ابـراهيم فطلب منه ابراهيم أن يحدثه عن طمع أبيه ليستريح ب

عن أقربائه بالمدينة فقال شعيب بن أشعب انهم يعدون بالألوف وأكثر قال له ابراهيم ويلـك 
ما بينك وبين اشعب احد فمن أين هؤلاء فاختلق شعيب حديبثاً لاثباته وتهجم به علـى ابنـة 

هـا كمـا افتـرى عليهـا سيد شباب أهل الجنة فأثبت زواج زيد بن عمـر بـن عثمـان بـن عفـان من
باسراف المال الممقوت حتى عند العرف وانت بعد ان تتذكر ما مر عليك من كون اشـعب 
من موالي آل الزبير من قبل أبيه وقد تربي في بيت عائشة بنت عثمـان بـن عفـان يتجلـى لـك 

  قيمة هذا الحديث المتفكه به ابنه شعيب مضافاً الى انه حديث ليل ومسامرة مع الأمراء. 



١٠٩ 

  حديث الأزواج
لم يبرح ابو الفرج يجمع اضغاثاً من القول المزري بكريمة بيت العصمة ويأتي من هنـا 
وهنــا كــل شــائنة هــي اولــى ببيتــه يحســب ان الشــهوة بلغــت منهــا كــل مبلــغ حتــى فقــدت مــن 
أجلهــا القواعــد العرفيــة والشــرعية والعــادات فــروى عــن الزبيــر بــن بكــار ان لهــا ســتة أزواج وكــان 

ان الأصــبغ بــن عبــد  )١(مــن لا كفــاءة فيــه لهــذه الحــرة ثــم تحــدث عــن مصــعب الزبيــري فــيهم 
  لعزيز لما تزوج منها قال بعضهم :ا

  نكحـــــــــت ســـــــــكينة فـــــــــي الحســـــــــاب ثلاثـــــــــة

  فـــــــــــــــاذا دخلـــــــــــــــت بهـــــــــــــــا فأنــــــــــــــــت الــــــــــــــــرابع    

   
  ان البـقيــــــــــــــــــــــــــــــــع اذا تتــــــــــــــــــــــــــــــــابع زرعــــــــــــــــــــــــــــــــه

  خــــــــــــــاب البقيــــــــــــــع وخــــــــــــــاب فيــــــــــــــه الــــــــــــــزارع    

   
تحــدث عــنهم مــن آل الزبيــر وانــت علــى يقــين مــن أن هــذا مــا فــي علبــة الرجــل والــذي 

ربائب الخدور وبنـات البيـوت الغيـورات علـى انفسـهن واعتبـارهن لا يتنـازلن الـى قبـول الازواج 
بعد ازواجهن الأولـين ويـرين فـي ذلـك مسـاً بكـرامتهن اذا كـان مـن قضـى عـنهن إكفـاءاً اكرامـاً 

كفـاءاً لهـن وكثيـراً مـا نـرى البنـات يمـوت فلا يبغين بهم بـدلاً خصوصـاً اذا لـم يكـن الخطـاب ا 
  ازواجهن فيبقين بلا زوج حتى الموت وهن في 

__________________  
  . ٥٩ـ نسب قريش لمصعب ص  ١



١١٠ 

مقتبل شبابهن فهذه زوجة هدبة بن حشرم لما قـدم زوجهـا ليقـاد منـه أخـذت مديـة وجـدعت 
  . )١(انفها حتى لا يكون للرجال طمع فيها 

( ع )  نعـت ( الربـاب ) مـن التـزويج بعـد سـيدها الحسـين المظلـومومن اجل ذلـك امت
اذا فابنتهــــا ســــكينة ســــيدة الكــــرائم اولــــى بهــــذه  )٢( ٦قالــــت لا اتخــــذ حمــــاً بعــــد رســــول اللــــه 

(  الأحوال من بنات البيوت جمعاء لكن ( الزبيري ) حدتـه احقـاده علـى أميـر المـؤمنين علـي
ئــة فيــه ومــنهم مــن هــو شــانيء للبيــت العلــوي أو الــى ان ذكــر لهــا مــن الأزواج مــن لا كفاع ) 

شــامت بــه قــد دبــت فيــه جــذور الاحقــاد اتــرى ان ابنــة ســيد الابــاة تتظــامن لتلــك الضــعة نــزولاً 
  منها على حكم الشهوة. 

على أن علماء النسب والتاريخ يشهدون بـان زوجهـا الأول عبداللـه الأكبـر ابـن الامـام 
استشـــهد يـــوم » رملـــة « و اخـــو القاســـم أمهـــا الحســـن المجتبـــى ســـيد شـــباب أهـــل الجنـــة وهـــ

الطف قبل القاسم ومن هؤلاء الاعلام النسابة ابوالحسن العمري في القرن السادس في كتابـه 
 ١٢٧ص » اعــلام الــورى « وابــو علــي الطبرســي صــاحب مجمــع البيــان فــي » المجــدي « 

نور الابصـار  عند ذكر اولاد الحسن والشيخ محمد الصبان في أسعاف الراغبين على هامش
أول أزواجهـا عبداللـه ابـن  ١٦٣ص  ١٤وقال ابو الفرج في الأغاني ج  ٢٠٢للشبلنجي ص 

الحسن بـن علـي بـن ابـي طالـب قتـل عنهـا ولـم تلـد منـه وفـي اعـلام الـورى قتـل قبـل البنـاء بهـا 
 ٦٤ص » المترادفــــــات « والمــــــدائني فــــــي  ٤٣٨ص » المحبــــــر « وقــــــال ابــــــن حبيــــــب فــــــي 

  نوادر المخطوطات كان المجموعة الأولى من 
__________________  

  لابن حبيب في المجموعة الاولى من نوادر المخطوطات.  ٢٦٢ـ رسالة المغتالين ص  ١
  . ١٥٠وتذكرة الخواص ص  ٣٦ص  ٤ـ كامل ابن الأثير ج  ٢



١١١ 

عبدالله بـن الحسـن أبـا عـذرها فمـات عنهـا ومقتضـاه البنـاء بهـا لارادة هـذا المعنـى مـن المثـل 
مــــادة عــــذر يقــــال أبوعــــذرها وابوعــــذرتها اذا  ٣٨٧ص  ٤لزبيــــدي فــــي تــــاج العــــروس ج قــــال ا

  افترعها وأفتضها. 
ومـن » زيـن العابـدين « ان السيدة الكريمة لـم تسـتبد فـي الـرأي فـي أمورهـا دون وليهـا 

المقطوع به انه لا يرى لأي زبيري أو أموي كفاءة لمصاهرته كيف ونصب عينـه احقـاد القـوم 
ليــه وعلــى الــدين مــن يــوم جــده أميرالمــؤمنين والــى أبيــه الحســين وســيوفهم تنطــف وتحزبــاتهم ع

مــن دمــائهم الزاكيــة والشــماتة باديــة علــى جبــاتهم ويقــذفونها فــي فلتــات الســنتهم فهــل والحالــة 
هــذه يتطــامن الــى مصــاهرة هــؤلاء وكــل احــد يجــد فــي قــرارة نفســه التباعــد عــن مصــاهرة مــن 

بلــغ مـن الشـرف أقصــاه بـل حتــى لـو كـان شــقيقه مـن أبيــه يحـرش عليـه ويطعــن بمقدسـاته وان 
  وامه. 

وهــذا الحجــاج الثقفــي يعــذل خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة لمــا خطــب رملــة بنــت الزبيــر 
أخــت مصــعب وقــال لــه كيــف خطبــت الــى قــوم ليســوا لــك باكفــاء وكــذلك قــال جــدك معاويــة 

ه وعلـى جـدك بالضـلالة وهم الذين قـارعوا أبـاك علـى الخلافـة ورمـوه بكـل قبيحـة وشـهدوا عليـ
  . )١(فاعرض خالد عن مصاهرة آل الزبير 

ولما تزوج عبيد الله بن زياد بنت اسماء بن خارجة قبـل ولايتـه الكوفـة لأمـه عمـرو بـن 
  . )٢(حريث وقال تزوجه ولا سلطان له عليـك 

فالامام زين العابدين اجدر بالتباعد عن مصاهرة مـن جـرع ابـاءه الغصـص ونصـبوا لهـم 
  ئل على ان أبا الفرج يحدث ان مصعب الغوا

__________________  
  . ٨٥ص  ١٦ـ الاغاني ج  ١
  . ٨٣ص  ٤ـ انساب الاشراف للبلاذري ج  ٢



١١٢ 

ولــم يكــن مســيطراً علــى الحجــاز ليخــاف  )١(ابــن الزبيــر تــزوج منهــا وهــو عامــل أخيــه بالبصــرة 
أغتصـــــاباً لأن ســـــطوته ولـــــم تكـــــن الظـــــروف تســـــاعد الزبيـــــريين علـــــى أخـــــذها ( ع )  الســـــجاد

العواطف كانـت وقتئـذ ثـائرة علـى كـل مـن يمـس أهـل البيـت بسـوء حتـى ان عبداللـه بـن الزبيـر 
شــركا يصــطاد بــه ( ع )  نفســه نصــب الهتــاف بظلامــة الســبط الشــهيد أبــي عبداللــه الحســين

البســطاء ولمــا حســب انــه بلــغ مــن الملــك امنيتــه تــرك ذلــك وتجــرأ علــى قــدس المنقــذ الأكبــر 
فتــرك الصــلاة عليــه عنــد ذكــره أربعــين جمعــة ولمــا عوتــب قــال ان لــه أهــل بيــت  ٦رســول اللــه 

  . )٢(سوء اذا ذكرته أشرأبت نفوسهم اليه وفرحوا بذلك فلا أحب أن أقر عيونهم 
لمـا سـمع المـؤذن يشـهد  ٦وقبله معاوية بن أبي سفيان فقد تجرأ علـى قـدس الرسـول 

ت عالي الهمة مـا رضـيت لنفسـك إلا ان تقـرن بالرسالة فقال لله ابوك. يا ابن عبدالله لقد كن
وهذا الكلام منه يدلنا علـى تشـكيكه بالرسـالة مـع ان الرسـول  )٣(اسمك مع اسم الرب تعالى 
ما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى علمـه شـديد القـوى  (في الأحكام الشرعية وغيرهـا 

 ٧١بـن الزبيـر قتـل بـالعراق سـنة  . والآذان من الأحكام المنزلة من آله العالمين ومصعب)٤( )
هـ ج قبل شهادة زين العابدين باربع وعشرين سـنة وسـكينة مـدة حيـاة أخيهـا تسـكن فـي بيتـه 

  لا تفتر عن البكاء على أبيها المظلوم الممنوع من الورود كلما تشاهد 
__________________  

  . ١٦٣ص  ١٤ـ الاغاني ج  ١
  طبع ايران.  ١٦٥ـ مقاتل الطالبين ص  ٢
  مصر.  ٥٣٧ص  ٢ـ شرح النهج لابن ابي الحديد ج  ٣
  . ٥و  ٤و  ٣ـ سورة النجم آية /  ٤



١١٣ 

أخاها الحجة زين العباد حزين القلب باكي العين على أبيه سيد شباب أهله الجنة والبهاليـل 
  من أهله وصحبه. 

م ومما يشهد لذلك ان يزيد بن معاوية مع طغيانه وتهتكه وعـدم ايمانـه برسـالة الإسـلا
والنبي المبعوث بها كما أفصح عنه شعره الدائر بين الناس ولأجله اسـتوجب مؤاخـذة العلمـاء 

حتى قـال العلامـة الألوسـي ان مجمـوع مـا  )١(عليه وحكمهم بكفره وزندقته واستحقاق اللعن 
وعترتـه الطيبـين الطـاهرين فـي الحيـاة وبعـد الممـات لـيس  ٦فعله مع أهل حرم الله وحـرم نبيـه 

لالة على عدم تصديقه من القاء ورقه من المصحف الشريف في قذر والظـاهر انـه باضعف د
لــم يبــث واحتمــال توبتــه أضــعف مــن ايمانــه فانــا اذهــب الــى جــواز لعنــه علــى التعيــين ومــن لــم 

   )٢(يرض بلعنه على التعيين فهو الضلال البعيد الذي يكاد يزيد على ضلال يزيد. 
لاتـه بقـانون الشـريعة المـانع منهـا أوصـى مسـلم بـن ومع هذه الأفعال المنكرة وعـدم مبا

عقبة لما سيرة لمحاربة أهل المدينة باحترام ( زيـن العابـدين ) وتعزيـز مقامـه لأن الإسـائة الـى 
لجيشـه  ٦أهل هذا البيت توجب الدمار وتـورد النكبـات فابـاح القائـد المسـرف حـرم الرسـول 

وانتهبــوا  )٤(شــرة آلاف امــرأة مــن غيــر زوج فافتضــت العــذارى وولــدت ع )٣(التمــرد ثلاثــة ايــام 
   ٦بيوت المسلمين واريقت الدماء عند قبر النبي 

__________________  
  الطبعة الثانية حكم علماء أهل السنة في لعن يزيد لتعديه على حرمات الله.  ٨ـ ذكرنا في مقتل الحسين ص  ١
  ليتم. ، آية فهل عسيتم ان تو  ٧٣ص  ٢٦ـ تفسير روح المعاني ج  ٢
  . ٦، ص  ٧ـ تاريخ الطبري ج  ٣
  . ١٦٣ـ تذكرة سبط ابن الجوزي ص  ٤



١١٤ 

ولكنه أوصى جيشه ببيت ( علي بن الحسين ) فكان أمناً لمن دخله من أهلـه المدينـة حتـى 
ـــازة  ـــة الجمـــل وحـــرض ( المـــرأة ) علـــى منـــع ادخـــال جن ـــار فتن ان مـــروان بـــن الحكـــم الـــذي أث

لتجديـــد العهـــد بـــه فنهضـــت واصـــحرت عـــن بغضـــها  ٦الحســـن الســـبط الـــى قبـــر جـــده النبـــي 
وكان مروان يهتز فرحا بقتل الحسين لما شاهد الـرأس  )١(بقولها لا تدخلوا بيتي من لا أحب 

  المقدس أمام ( ابن ميسون ) وهو ينكته بقضيب خيزران فقال متشمتاً :
  يــــــــــــــــــا حبــــــــــــــــــــذا بــــــــــــــــــردك فــــــــــــــــــــي اليـــــــــــــــــــدين

  ولونــــــــــــــــــــك الأحمــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــي الخــــــــــــــــــــدين    

   
  الحســــــــــــــــينشــــــــــــــــفيت نفســــــــــــــــي مــــــــــــــــن دم

)٢(أخــــــــــــــــذت ثــــــــــــــــاري وقضــــــــــــــــيت دينــــــــــــــــي     
  

   
فلــــم يمســــكه الحيــــاء مــــن هــــذه المنكــــرات التــــي هــــي نصــــب عــــين الســــجاد علــــي بــــن 
الحســين وانديــة أهــل البيــت تلهــج بهــا فجــاء بعيالــه الــى بيــت الامــام زيــن العابــدين يــوم واقعــة 

عريضــاً وخلقــا الحــرة فرقــاً مــن بطــش الجــيش المتمــرد فــرأى مــن ابــن ( النبــوة والامامــة ) جاهــا 
واسعا وحلما راجحـا كمـا يقتضـيه عنصـره الطيـب الطـاهر وهـذا بعـد أن اسـتجار بعبـد اللـه بـن 

وانــي لا ســتطرف أبيــات  )٣(عمــر بــن الخطــاب فزبــره وطــرده عــن بابــه وقــال لا تحرقنــي بنــارك 
  سعد بن محمد الصيفي المعروف بحيص بيص لعلاقتها بالموضوع وأرتباطها به :

  و منـــــــــــــــا ســــــــــــــجيةملكنــــــــــــــا فكــــــــــــــان العفــــــــــــــ

  ولمـــــــــــــــا ملكــــــــــــــتم ســـــــــــــــال بالـــــــــــــــدم ابطــــــــــــــح    

   
  وحللـــــــــــــــــــتم قتـــــــــــــــــــل الأســـــــــــــــــــارى وطالمـــــــــــــــــــا

  غـــــــــــدونا عـــــــــــن الأســـــــــــرى نعـــــــــــف ونصـــــــــــفح    

   
ـــــــــــــــــــا   فحســـــــــــــــــــبكم هــــــــــــــــــــذا التفـــــــــــــــــــاوت بينن

  وكــــــــــــــــل انـــــــــــــــــاء بالـــــــــــــــــذي فيـــــــــــــــــه ينضــــــــــــــــح    

   
__________________  

  . ١٧٥ص  ٢ـ مناقب ابن شهر اشوب ج  ١
  طبعة الثانية.  ٤٢٦ص  ٦ـ انظر ما كتبناه في مقتل الحسين  ٢
  . ٧ص  ٧ـ تاريخ الطبري ج  ٣



١١٥ 

والقصة في هذا ان نصر بن مجلى من أهل السنة رأى علي بن أبي طالب فـي المنـام 
فقــال لــه انكــم لمــا فتحــتم مكــة قلــتم مــن دخــل دار أبــي ســفيان فهــو آمــن ثــم يــتم علــى ولــدك 

ي هــذا قــال لا فقــال الحســين يــوم الطــف مــا تــم فقــال لــه أمــا ســمعت ابيــات ابــن الصــيفي فــ
ـــا  اســـمعها منـــه ولمـــا اســـتيقظ بـــادر الـــى الحـــيص بـــيص فســـأله عـــن الأبيـــات وحكـــى لـــه الرؤي

  . )١(فأجهش بالبكاء وحلف بالله انه نظمها في ليلته وما سمعها منه احد 
 ٢٥٨ص  ١ومن يقرء قصة زواج مصعب من سكينة في عيون الأخبار لابن قتيبـة ج 

هو وان اثبتها مرسلة الا أنها لا تعد والزبير بن بكار وابن أخيه يتجلى له أنها من الخيالات و 
  مصعب وثالثهم عروة بن الزبير لأن أبا الفرج في الأغاني أسندها اليهم. 

وأغــرب منــه مــا يرويــه ابــو منصــور البغــدادي عــن المــدايني عــن مجالــد عــن الشــعبي ان 
مه رملة بنت الزبير بن العوام سكينة نشزت على زوجها عبدالله بن عثمان بن حزام فشكتها أ

  . )٢(الى عبدالملك 
وليته نظر قبل أن يسجل هذه الفرية في نص ابن معـين ويحيـى بـن سـعيد وغيـرهم مـن 
علمــاء الرجــال عمــا ذكــروه فــي حــق ( مجالــد ) فيعــرف تــوقفهم عــن روايــة أحاديثــه وأعراضــهم 

  عن جميع مروياته ثم 
__________________  

، حــوادث ســنة  ٢٤٧، ص  ٤ة فــي شــذرات الــذهب لابــن العمــاد لابــن العمــاد الحنبلــي ج ـ الابيــات مــع القصــ ١
ووفيـات الاعيـان لابـن خلكـان بترجمتـه وفـي البدايـة لابـن كثيـر ج  ٢٠٦ص  ١١ومعجم الادباء ليـاقوت ج  ٥٧٤
  ودفن بباب التبن وليس له عقب.  ٥٧٤شعبان سنة  ٥توفي ببغداد /  ٣٠١ص  ١٢
  طبع النجف.  ١٤٦ـ بلاغات النساء ص  ٢



١١٦ 

يعطـــف النظـــرة الـــى الشـــعبي ويـــدرس احوالـــه فعنـــدها لا يبقـــي لـــه ريـــب فـــي ســـقوطه عـــن قبـــول 
  الرواية. 

يتحــــدث المؤرخــــون أن الشــــعبي مــــن صــــنايع الأمــــويين يرتــــع فــــي دنيــــاهم ويســــير علــــى 
 )١(رغبـــاتهم تـــولى المظـــالم بالكوفـــة مـــن قبـــل بشـــر بـــن مـــروان أيـــام ولايتـــه مـــن قبـــل عبـــدالملك 

فهـو مروانـي النزعـة لا يتحـرج مـن كذبـة  )٢(القضاء بالكوفة من قبل عمر بن عبد العزيز  وتولى
ولا يبتــرم مــن خطــل ولا يعــرف حرمــة الشــريعة المطهــرة فكــان يســمع غنــاء ابــن عائشــة فيقــول 

وكــان ابــن ســريج يغنــي لــه فقيــل لــه مــن هــذا قــال  )٣(متعجبــاً منــه يــؤتي اللــه الحكمــة مــن يشــاء 
المحـرم فـي  )٥(ولم ينكر ابو منصور البغدادي سماعه الغنـاء  )٤(حكم صبيا هذا الذي اوتي ال

مـــن  (الكتــاب والســنة واجمــاع الشــيعة والســنة ولــم يخـــف هــذا الحكــم علــى الشــعبي ولكــن 
وليحملن اثقالهم واثقالاً مع اثقالهم وليسألن يـوم القيامـة عمـا   ( )٦( )يضلل الله فلا هادي له 

   )٧( )كانوا يفترون 
ك تـراه معرضـاً عـن الـولاء لأميـر المـؤمنين وابنائـه المعصـومين يحـدث ابـن مطـرف ولذل

الكناني بسنده عن اسماعيل بن ابي خالد انه سـمع الشـعبي يحلـف باللـه ويقـول دخـل علـي 
  بن ابي طالب حفرته 

__________________  
  طبعة ساسي.  ١٢٠ص  ٢ـ الاغاني ج  ١
  . ١٣١ص  ٨ـ تاريخ الطبري ج  ٢
  . ٧١، ص  ٢ج  ١٢١ص  ١غاني ج ـ الا ٣
  . ٨٣، ص  ٨ـ نيل الاوطار للشوكاني ج  ٤
  . ٨٢، ص  ٨ـ نيل الاوطار ج  ٥
  . ١٨٦ـ سورة الاعراف : آية /  ٦
  . ١٣ـ سورة العنكبوت آية  ٧



١١٧ 

وتقــزز ابــن فــارس مــن هــذه الجــرأة علــى بــاب مدينــة علــم الرســول فقــال  )١(ولــم يحفــظ القــرآن 
يقـول سـلوني قبـل أن تفقـدوني سـلوني فمـا مـن آيـة إلا اعلـم بليـل هذا كلام شنيع جـدا فـيمن 

  . )٢(نزلت ام بنهار في سهل ام في جبل 
هــذا حــال الشــعبي مــع اميــر المــؤمنين الــذي لــم يختلــف اثنــان فــي معرفتــه بنــزول القــرآن 

فكيـــف  ٦وتأويلــه وفــيمن نزلــت كمــا ان الاحاديــث كثيــرة فـــي جمعــه القــرآن بعــد وفــاة النبــي 
  يره من أهل البيت رجالا ونساء فحق له اذا تحدث بما شاء له الهوى. حاله مع غ

__________________  
  . ١٥٨ص  ١ـ القرطين ج  ١
  . ١٧٠ـ الصاحبي في فقه اللغة ص  ٢



١١٨ 

  



١١٩ 

  حديث البيتين
وهنــاك ســقطة اخــرى بــاء باثمهــا صــاحب الأغــاني حيــث لــم تقنعــه هاتيــك السفاســف 

بمـــا ينـــافي ( ع )  مـــة أبيهـــا الامـــام المعصـــومفـــي خـــدش عواطـــف الخفـــرة فطفـــق يمـــس بكرا
العصــمة أو يصــادم العظمــة والحفــاظ فــذكر فــي الروايــة عــن رجــال مجاهيــل لــم يعــرفهم علمــاء 
الرجال والتراجم ان سكينة قالت عتب عمي الحسن على أبي في أمي الرباب فقال الحسين 

  : )١(راداً عليه 
  لعمـــــــــــــــــــــــــــــــــرك اننـــــــــــــــــــــــــــــــــي لأحـــــــــــــــــــــــــــــــــب داراً 

  ربابتحـــــــــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــكينة والــــــــــــــــــــــــ    

   
ـــــــــــــــــــــــذل جـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــالي   احبهمـــــــــــــــــــــــا واب

  ولــــــــــــــــــــيس لعاتــــــــــــــــــــب عنــــــــــــــــــــدي عتــــــــــــــــــــاب    

   
  ضغثا على أبالة فذيلهما بثالث : وزاد ابن جرير الطبري في المنتخب من الذيل

ـــــــــــــــــــوا مطيعـــــــــــــــــــاً    ولســـــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــم وان عتب

ــــــــــــــــــــــــــــــــراب       حيــــــــــــــــــــــــــــــــاتي أو يغيبنــــــــــــــــــــــــــــــــي الت

   
كل هذا جهل بمقام الامامـة وإغضـاء عـن ناحيـة العصـمة وخفـوق عـن جهـة الشـهامة 

تـى مـن الحفاظ فان الامـام عنـدنا المنصـوب مـن قبـل اللـه تعـالى المعصـوم عـن كـل خطـل حو 
  ترك الأولى لا يصدر منه ما

__________________  
  . ٥٩، ونسب قريش لمصعب الزبيري ص  ١٥٧، ص  ١٤ـ الاغاني ج  ١



١٢٠ 

لا يعاتــب أحــداً علــى مجــرد ( ع )  يوجــب العتــاب حتــى مــن معصــوم مثلــه والســبط المجتبــى
حليلتـــه المرغـــوب فيـــه إلا أن يكـــون خارجـــاً عـــن الحـــدود الشـــرعية ولا يعقـــل مثلـــه فـــي  حـــب

  . ( ع )  الحسين
وعلــى فــرض وقــوع العتــاب المزعــوم ( فشــهيد الــدين ) أبــر وأتقــى مــن أن يجابــه حجــة 

  الوقت والامام على الأمة أجمع بنظم البيتين. 
سي وعظمته المشتقة من النبـوة ومما لا يلتئم مع حفاظه المر ووقاره المزري بشم الروا

مــدح حليلتــه وابنتــه بشــعر يعلــم بطبــع الحــال انــه ستســير بــه الركبــان ثــم يبــث ذلــك بــين النــاس 
  فتلوكه الأشداق حتى يغني به المغنون في منتديات البطر ومجتمعات الفجور. 

ولكــن لـــم يكـــن بــدعاً مـــن مـــزاعمهم بعــد أن طعنـــوا فـــي ( ابــي الضـــيم ) الحامـــل لأعبـــا 
لمــا عــزم علــى ( ع )  مــة بمــا هــو أعظــم وانكــى فــذكر ابــن حجــر العســقلاني ان الحســنالاما

الصلح شاور عبدالله بن جعفر الطيار فيه فلم ير منه خلافاً عليه وقـال للحسـين يـا أخـي انـي 
اعيذك باللـه ان تكـذب ( ع )  رأيت رأياً واحب ان تتابعني عليه ثم قصه عليه فقال الحسين

  معاوية.  علياً في قبره وتصدق
  :  ( ع )  فقال الحسن

واللــه مــا أردت أمــراً قــط الا خــالفتني الــى غيــره واللــه لقــد هممــت ان أقــذفك فــي بيــت 
  . )١(فاطينه عليك حتى أقضي امري 

هكــذا يتحــدث ابــن حجــر ويغتــر بــه الســاذج مــن المتــأخرين فيعــد هــذه المخالفــة مــن 
ن ان الحســـين المعصـــوم لا الحســـين مـــن بواعـــث الشـــهامة والأبـــاء وقـــد ذهـــب علـــى المســـكي

  يجابه امام الوقت بتلك الشدة المزرية 
__________________  

  .( ع )  بترجمة الحسن ٢٩٩، ص  ٢ـ تهذيب ج  ١
  



١٢١ 

وهــو يعلــم ان مــا يفعلــه علــى وفــق المصــلحة الواقعيــة التــي ارتضــاها رب العــالمين ونصــت بــه 
  الصحيفة المخصوصة به. 

  ما قال له : اليس هو القائل لجابر الأنصاري ل
  الا تصالح كما صالح اخوك الحسن ؟ 

  فقال الحسين : 
  ان أخي فعل بامر من الله ورسوله وأنا أفعل بأمر من الله ورسوله. 

ألــم يكــن الأصــلح للحســنين مــداراة أخيــه المجتبــى والتســليم لــه ـ لــو صــدقت المــزاعم 
الصلح فخضع لرأيه وسـلم لـه  والأوهام ـ ويكون كعبد الله بن جعفر لما أبدى له الامام نظرية

  أمن الجائز ان يكون عبدالله اعرف بحكم الوقت من السبط الشهيد ؟ 
طبع ايران ان الحسين مـا تكلـم  ١٤٣ص  ٢ويحدث ابن شهراشوب في المناقب ج 

بحضـــرة الحســـن اعظامـــاً لـــه ولا تكلـــم محمـــد بـــن الحنفيـــة بحضـــرة الحســـين اعظامـــاً لـــه وفـــي 
يقول مـا ( ع )  كان أبوعبدالله جعفر بن محمد الصادق  ١٥٤مشكاة الأنوار للطبرسي ص 

  مشى الحسين بين يدي الحسن قط ولابدره بمنطق قد اذا اجتمعا تعظيماً واجلاله له. 
فهل يجوز العقل مع هذه الأداب الآلهية ان يخالف سيدالشهداء أخـاه حجـة الوقـت 

  ة. ويخطأ رأيه مع علمه بانه لا يفعل الا وفق المصلحة الربوبي



١٢٢ 
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  نظرة اجمالية
علمنا من شتى النواحي مستنبطين من مدونات التاريخ وجوامع الحديث وممـا عرفنـاه 
مــن مواقــف أئمــة الهــدى مــن الاصــلاح والتهــذيب وخضــوع مــن دونهــم مــن ذوي قرابــاتهم إلا 
افراداً اخرجهم النص الصريح ان السيدة سكينة لم تكن متروكة سـدى ترتكـب الشـنع وتقـتحم 

وانمــا كانــت بمرصــد مــن أخيهــا زيــن العابــدين وابنــه البــاقر والصــادق وبعــين رعــايتهم  المخــاريق
لهــا وهــب ان الخلافــة الصــورية والســلطة العامــة كانــت مبتــزة مــنهم لكــن لــم تبتــز مــنهم القــدرة 
على نسائهم وعائلتهم كيف وكل من سوقة الناس يقدر على مـن تحـت حيطتـه مـن أهـل بيتـه 

  أو لا يراه من صالحهم لجهات أخرى.  فيكبحهم عما يحط بكرامته
يــدع اختــه الكريمــة عليــه فــي حيــث ( ع )  فهــل مــن المعقــول ان الامــام زيــن العابــدين

تنيخ فيه الضعة والصغار وهو القائل لأبي خالد الكابلي حين دخل عليه ورأى الباب مفتوحاً 
  فتعجب من ذلك : 

ح البــاب ولا يجــوز لبنــات لا تعجــب ان الخادمــة خرجــت مــن الــدار ولا علــم لهــا بفــت
  . )١(رسول الله ان يخرجن فيصفقن الباب 

__________________  
  . ٨٦حديث  ٣١٨ـ مدينة المعاجز ص  ١



١٢٤ 

أمــــن المعقــــول أنــــه لا يجــــوز لهــــن رد البــــاب ولــــيس فيــــه إلا الخــــروج الــــى مظنــــة رؤيــــة 
انـب والمحادثـة الأجنبي لهن من وراء الأزر والأخمرة ويكون من الجائز لهن التبـرج الـى الاج

معهـــم والخـــوض فـــي مجـــاملاتهم خصوصـــاً مـــا تمنـــع منـــه الشـــريعة وهـــو ســـماع الغنـــاء وعقـــد 
  المجالس للمغنين. 

يــذر عمتــه الســيدة بــين تلكــم المخــازي ومــا بــال الابــاة ( ع )  ثــم مــا بــال الامــام البــاقر
الهاشــــميون يغضــــون الطــــرف عمــــا هنالــــك مــــن بواعــــث العيــــب والــــنقص فــــالى مــــن يــــدخرون 

لاح وهـــم يتركـــون عقائـــل بيـــتهم والـــى أي زمـــن يرجئونـــه ان أخـــروه عـــن ايـــام حيـــاتهم فـــي الاصـــ
  خفراتهم. 

وهـذه جبلـة فطـر اللـه عليهـا الأمـم جمعـاء فضـلاً عمـن قيضـهم المـولى سـبحانه لهدايـة 
البشر وارشادهم الى ما هو الأصـلح وقـد كـان فـي الأمـة العربيـة مـن لا يرضـخ لمنافيـات الغيـرة 

لغوا في القساوة كـل مبلـغ حتـى كـان مـن امـرهم ان وأدوا البنـات كـيلا يلحقهـم والشهامة وان ب
   )١(بسببهن العار وكانوا لا يزوجون المرأة من الرجل اذا شبب بها 

ولمـــا شـــبب عبداللـــه بـــن مصـــعب المعـــروف بعائـــذ الكلـــب بـــامرأة مـــن بنـــي نصـــر بـــن 
  . )٢(م دهمان وكان اسمها ( جمل ) عمد اليها اخوتها فقتلوها غيرة منه

ولمــا بلــغ الحجــاج الثقفــي ان محمــد بــن عبداللــه النميــري شــبب باختــه زينــب اســمعه 
ولمـا شـبب وضـاح  )٣(السباب المقذع ولم يتركه حتـى كتـب الـى عبـدالملك بـن مـروان بـذلك 

  . )٤(بامرأة الوليد قتله 
__________________  

  . ٦٥٩، ص  ٢ـ شرح امالي القالي للبكري ج  ١
  ـ المصدر.  ٢
  . ٦٥٨ص  ٢ـ شرح امالي القالي ج  ٣
  . ٢٨٣ص  ١ـ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان ج  ٤



١٢٥ 

وشــبب الهــذلي بابنــة جنــدل بــن معبــد مــن بنــي الحســاس فســاء ذلــك أباهــا فعــدا عليــه 
   )١(وقتله ثم احرقه 

وكــان ابــن رهيمــة يشــبب بزينــب بنــت عكرمــة بــن عبــدالرحمن بــن الحــرث ابــن هشــام 
هشام بن عبدالملك فأمر بضـربه خمسـمائة سـوط وأبـاح دمـه إن وجـد فاستعدى عليه اخوها 

  يفعل مثل ذلك. 
وغضـــب يزيـــد بـــن معاويـــة علـــى عبـــدالرحمن بـــن حســـان لمـــا شـــبب باختـــه رملـــة بنـــت 

  . )٢(معاوية واستعدى عليه اباه معاوية بن أبي سفيان 
ا إبـن واشترى ابن معبد ( سحيم ) الشاعر فلما شبب سحيم بابنته عميرة وشـهرها عـد

  . )٣(معبد عليه فأحرقه بالنار 
وفـي هـذه الشــواهد مقنـع للتعريــف بمـا جبلــت عليـه نفــوس العـرب مــن الغيـرة والشــهامة 
فكيــف بالهاشــميين مــنهم الــذين لــم يرضــخوا للــدنايا وترفعــوا عــن كــل مــا يمــس كــرامتهم فتــراهم 

  ينكرون على من يتناول اعراض غيرهم فضلاً عن أعراضهم. 
(  زيـد بـن الحسـن المثنـى بـن الامـام السـبط الحسـن بـن اميرالمـؤمنينفهذا الحسن بن 

بلغـه يـوم كـان واليـاً علـى المدينـة ان ابـن المـولى الشـاعر يشـبب بحـرم المسـلمين فــأغلظ ع ) 
القول له وتهدده ولم يتركه حتى حلف بالايمان المغلظة انه لم يقصد امرأة بعينها وانمـا عنـى 

  . في شعره قوسه وسماها ( ليلى )
__________________  

  . ٧٢١ص  ٢ـ شرح امالي القالي ج  ١
  . ٧٢١ص  ٢ـ شرح امالي القالي للبكري ج  ٢
  . ٧٢١ص  ٢ـ شرح امالي القالي للبكري ج  ٣



١٢٦ 

ولقد أنكر الرشيد على اسحاق الموصلي لما غناه بشعر عمر بن أبي ربيعة وفيه لفـظ 
  هة في الاسم قال له : سكينة ولم يتعين انها ابنة الحسين ولأجل المشاب

لعن الله الفاسق ولعنك معه ويحك أتغنيني بأحاديـث الفاسـق فـي سـكينة ألا تـتحفظ 
  في غنائك وتدري ما يخرج من راسك. 

فهــل والحالــة هــذه تــرى الهاشــميين الــذين هــم فــي المدينــة يغضــون الطــرف عمــا تفعلــه 
فهـلا يسـعهم ان يوصـدوا  خفرة مـن نسـائهم مـن المخـاريق والشـنع واذا لـم يسـعهم ذلـك معهـا

الأبواب دون من يريد الاجتماع معها من شعراء ومغنين مع انه لم يكن لهؤلاء انصار يخاف 
  منهم سو العاقبة. 

ثم هل يعذر إمام قيضه الله تعالى لتأديب البشـر عامـة وتحـت سـيطرته مـن لـم يتـأدب 
هـدى يوصـون شـيعتهم بآداب الشريعة الذي قيض لأحيائها وهو ومن جرى مجراه مـن ائمـة ال

بمنــع المــرأة عــن الابتــذال ومزاولــة الرجــال فيقولــون : المــرأة عــي وعــورة فتــداواعيهن بالســكوت 
وانها اذا خرجت من بيتها لعنهـا كـل ملـك فـي السـماء حتـى ترجـع الـى  )١(وعوراتهن بالبيوت 

هــا بيتهــا وان تعطــرت وخرجــت حتــى يوجــد ريحهــا فهــي زانيــة وانهــا تلعــن حتــى ترجــع الــى بيت
ولــيس لهــا ان تجلــس مــع الرجــال فــي الخــلاء ولا ان تــتعلم الكتابــة ولا ســورة يوســف لمــا فيهــا 
مــن الفــتن وعليهــا ان تــتعلم ســورة النــور لمــا فيهــا مــن التهديــد والزجــر ولا تنــزل الغــرف فيراهــا 

  الأجانب وليس عليها اذان ولا 
__________________  

  . ٦عن ابي عبدالله عن النبي  ١٣٠باب  ٣٠ص  ٣ـ الوسائل للحر العاملي ج  ١



١٢٧ 

اقامــة كــيلا يســمع صــوتها الرجــال ولا جمعــة وجماعــة ولا عيــادة مــريض ولا تشــييع جنــازة ولا 
الاجهار بالتلبية ولا الهرولة بين الصفا والمروة ولا إستلام الحجر ولا تولي القضاء ولا الامارة 

  . )١(ولا المشاورة في الأمور 
  للحسن : ( ع )  وفي وصية أمير المؤمنين

  وإن استعطت ان لا يعرفن غيرك فافعل. 
باســدال الســتر علــى ( ع )  أيصــح علــى هــذا الحــال نســبة المســامحة الــى امــام الأمــة

الســـيدة وكبحهـــا عـــن محادثـــة الرجـــال ام ينســـب اليـــه المـــروق عـــن طاعتـــه وعـــدم قدرتـــه علـــى 
  التوصل الى ذلك بكل صورة. 

  ولوا إلا زوراً. كبرت كلمة تخرج من افواههم ، ان يق
  ويا فض فم القائل ان لهج بشيء من ذلك. 

والذي يهون الخطب ان أحاديث أبا الفرج لا قيمة لها في حق السـيدة الزكيـة بعـد ان  
كان مصدرها الزبير بن بكار وابن أخيه مصعب والهيثم بن عدي وأضرابهم ممن هـو شـانيء 

ريخ حيـاة السـيدة ســكينة ممـا نطـق بــه لهـذا البيـت الطـاهر أو مســتأجر لسياسـة الوقـت وان تــا
أقــوام أخــذهم الحنــق علــى حملــه الــوحي وســادات الأمــة كمــا لوثــوا ســاحة غيرهــا مــن رجــالات 
هــذا البيــت الرفيــع وخفراتــه بعــد أن أعــوزتهم الوســائل الــى الطعــن فــي قــدس الأئمــة الطــاهرين 

  وهم لا يعلمون فطفقوا يحطون من كرامة ابنائهم وذوي قراباتهم من أمثال هذه النواحي 
__________________  

  جملة مما يحرم على النساء وما يكره.  ١١٧باب  ٢٧ص  ٣ـ الوسائل للحر العاملي ج  ١



١٢٨ 

ان المســـتقبل الكشـــاف ســـيوقف أربـــاب البحـــث علـــى نوايـــاهم الســـيئة ودحـــر مـــا افتعلـــوه فـــان 
  للحق أنصاراً ولا بد للباغي من مصرع. 
تي تجتمع مع عمر بـن أبـي ربيعـة فـي محفـل الغنـاء وقد عرفت فيما تقدم ان سكينة ال

هــي ابنــة خالــد بــن مصــعب بــن الزبيــر ومنــه تعــرف كيــف زحــزح آل الزبيــر هــذه الشــناعة عــن 
ابنـــتهم وألصـــقوها بمـــن شـــابهتها فـــي الاســـم فراجـــت هـــذه الأكذوبـــة حتـــى علـــى مـــن زعـــم انـــه 

ن ايـــن تؤكـــل محـــص الحقـــائق وأخـــذت بـــه الثقافـــة الـــى حـــد بعيـــد وفـــي الحقيقـــة لا يعـــرف مـــ
  الكتف. 

ولعل هذا البيان الضـافي لـم يـدع القـارىء مندوحـة عـن الأذعـان بـان المصـونة الطـاهرة 
هي تلك البريئة من كل شين وعار والرضية المخفورة تحت خبـاء النبـوة وبـين سـرادق الامامـة 
يكتنفــــا الشــــرف ويحــــف بهــــا الصــــون مــــن جميــــع نواحيهــــا ولــــم تبــــرح ترفــــل فــــي مطــــارف مــــن 

شـــيبة ولهـــا أشـــواطها البعيـــدة فـــي مســـتوى الآداب الأحمديـــة تزينهـــا العفـــة والحيـــاء الحصـــافة ق
وتجللها الرزانة والوقار ويزدان بذكرها المدح والثناء وإن كان لأربـاب الأهـواء والمطـامع حـول 
حياتهـــا جلبـــة وتركـــاض فـــدعهم يخوضـــوا ويلعبـــوا ويلههـــم الأمـــل الخائـــب والأمنيـــة والمخفقـــة 

  والظن المكدي. 
  كلمة الحسين في حقها :   وان

( أما سكينة فغالب عليهـا الاسـتغراق مـع اللـه تعـالى ). نتشـوف منهـا منزلـة كبـرى فـي 
  اليقين والتجرد عن هذه العوارض الدنيوية الفانية. 

ان هذه الجلبة بسرد هاتيك القصـص الخرافيـة كمـا غـرت أبـا الفـرج اغتـر بهـا مـن جـاء 
  حق بعده من المؤرخين فنشروا فضائح في 



١٢٩ 

الســيدة البريئــة ســودوا بهــا صــفحة التــاريخ حســباناً مــنهم ان صــاحب الأغــاني ومــن تقدمــه لا 
يرســل مــا لا تعويــل عليــه وعرفــت بمــا أوضــحناه ان هــؤلاء كحاطــب ليــل لــم يريــدوا الا جمــع 

  اضغاث من هنا وهنا فألبسوها أطماراً من الظنون والأهوام. 



١٣٠ 



١٣١ 

  الرباب
ـــ زمن مـــن خيـــر وشـــر ودليـــل لمعرفـــة ســـير البشـــر فـــي التـــاريخ دراســـات لمـــا يعبـــر فـــي ال

المعــــارف والصــــناعات والسياســــيات والعــــادات والمــــؤهلات للرقــــي الانحطــــاط ومــــرآة صــــافية 
يتشوف منها الأعمال الصالحة والتعاليم النافعة وسير الأبطال الى اهدافهم المرموقة وما يؤثر 

والســــير علــــى هــــداهم ومــــن عــــن العظمــــاء مــــن مزايــــا وآثــــار تكــــون قــــدوة فــــي اقتصــــاص أثــــرهم 
المؤسف جدا أهمال المؤرخين ورواة الحـوادث واجـبهم فنشـروا فضـائح وسـتروا فضـائل طاعـة 
للأمــراء الــذين اســتعبدوهم بالمــال أو خضــوعا للنزعــات والأحقــاد فجنــوا علــى الحقــايق الراهنــة 

لصـحيح واضاعوا الأمانة المودعة عندهم فزويت معارف الرجال واعمالهم الصـالحة واخـتلط ا
بالسقيم وديف السم بالعسل وان كلمة ( مقاتل ) للمنصور الـدوانيقي ( اتحـب ان اضـع تـك 

تفيــدنا فقهــاً بتــأثير الأطمــاع فــي النفــوس وســحق العقائــد وان اوجــب  )١(فــي فضــل العبــاس ) 
غضب الرب سبحانه وتعـالى خصوصـاً اذا كـان الوضـع علـى لسـان صـاحب الشـريعة وقـد نبـه 

  ستكثر القالة من بعدي فمن كذب علي  ٦فقال على وخامة عاقبته 
__________________  

  . ١٦٧ص  ١٣ـ تاريخ بغداد ج  ١



١٣٢ 

قــال الســبكي المؤرخــون علــى جــرف هــار لتســليطهم علــى أعــراض  )١(فليتبــوأ مقعــده مــن النــار 
وربمـا وضـعوا مـن انـاس ورفعـوا اخـرين  )٢(الناس ونقلهم مجرد ما يبلغهم من صـادق أو كـاذب 

صب أو جهل أو اعتمادا على نقل من لا يوثق به والجهل في المؤرخين اكثر منه فـي أما لتع
ولقــد كــان عيســى بــن داب  )٣(اهــل الجــرح والتعــديل وقــل مــا أرى مؤرخــاً خاليــاً عــن التعصــب 

ومعاويـة يسـتعبد سـمرة بـن جنـدب وابـا  )٤(يضع للعباسيين وعوانة بـن الحكـم يضـع لبنـي اميـة 
لأهدافــه وغاياتــه فــأكثروا مــن فضــائل الســلف  )٥(م وعــروة ابــن الزبيــر هريــرة وانــس وزيــد بــن ارقــ

والطعن في اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب وولده وشوهوا احكام الشريعة وتجرؤا على قدس 
وان الســحر أثــر فيــه حتــى خيــل اليــه انــه  )٧(والخطــأ اخــرى  )٦(الرســالة فنســبوا اليــه الســهو مــرة 
  . )٨(الحال الى سنة يفعل الشيء ولم يفعله واستمر 

__________________  
  طبع النجف في احتجاج الجواد على يحيى بن اكثم.  ٢٤٧ـ الاحتجاج للطبرسي ص  ١
  . ٤٦باب  ٧٤ـ معيد النعم ص  ٢
  ترجمة احمد بن صالح المصري.  ١٩٧ص  ١ـ طبقات الشافية الكبرى ج  ٣
  ترجمة عيسى بن داب.  ١٦٢ص  ١٦ـ معجم الادباء ج  ٤
  . ٣٦٣ص  ١شرح النهج لابن ابي الحديد ج ـ  ٥
ذكـر حـديث ذي اليـدين  ٦٠ص  ٣ـ صحيح البخاري في باب ما جاء فـي سـجود السـهو وفـي فـتح البـاري ج  ٦

  في السهو النبي وذكره القاضي عياض في الشفا باب عصمة اقواله. 
كتابـة العلـم وجـلاء   بـاب ٥٧٧ص  ١وعمدة القـارى شـرح البخـاري ج  ٢٥٦ص  ٤ـ شرح الشفا للخفاجي ج  ٧

  . ٢٦٨العينين للالوسي ص 
ص  ٨والبخـاري كتـاب الطـب وارشـاد السـاري شـرح البخـاري ج  ١٥٠ص  ٨ـ المغني لابـن قدامـة الحنبلـي ج  ٨

  . ٨٢ص  ٢والزواجر لابن حجر ، ج  ٤٠٣



١٣٣ 

اذا فمــن ايــن تبصــر الأجيــال المســتقبلة الحــوادث الصــحيحة لتســير علــى ضــوء هــدى 
  يخضعون للدينه ويبذلون في تحصيل السعادة كل غال ورخيص. العظماء الذين لا 

ومــن هنــا اظلــم الطريــق ولــم يهتــد الباحــث الــى الصــحيح فــي نســب ( الربــاب ) زوجــة 
والقصـــة التـــي يحكيهـــا ابـــو الفــــرج الأصـــفهاني فـــي مقـــال الطـــالبيين بترجمــــة ( ع )  الحســـين

تأخـذ بنـا الـى جهـة نيـرة عبدالله بن الحسـين عـن مجاهـد عـن محمـد بـن السـائب الكلبـي لا 
فان القاريء لا يشك في تسطيرها على غيـر الواقـع لغايـة الحـط مـن مقـام اميرالمـؤمنين الـذي 
يقــول كنــت اتبــع رســول اللــه اتبــاع الفصــيل اثرامــه يرفــع لــي كــل يــوم علمــا مــن اخلاقــه ويــأمرني 

   )١(بالاقتداء به أرى نور الوحي واشم ريح النبوة. 
التـــــي تحلـــــى بهـــــا صاحــــــب الخلافـــــة الكبـــــرى تتنـــــافى مـــــع فـــــان الأخـــــلاق المحمديـــــة 

ـــاهد ولــم  ـــاء الرجــال تكلمــوا فــي مجـ الأســطورة التــي يقصــها مجاهــد وابــن الكلبــي مــع ان علمـ
يقبل جملة منهم مرويــاته ومحمـد بـن هشـام بـن السـائب الكلبـي مجهـول الحـال عنـد علمـاء 

ه فـي قصـة زواج الحسـين منهـا يرمـي فما يتحـدثان عنـ )٢(الشيعة ولم يعتمد عليه علماء السنة 
  به عرض الجدار ولم يخف افتعالها على من يقرأها بروية. 

ان رجـــلاً ( ع )  ونصــها المســـطور فـــي مقاتـــل الطـــالبيين بترجمــة عبداللـــه بـــن الحســـين
دخــل المســجد ايــام خلافــة عمــر بــن الخطــاب فحيــاه بتحيــة الاســلام وســأله عمــر عــن اســمه 

القيس بـن عـدي الكلبـي ، وغـرض عليـه عمـر الاسـلام فاسـلم وعقـد فقال انا نصراني انا امرء 
  له على من 

__________________  
  من خطبته الفاصعة.  ٤١٧ص  ١ـ نهج البلاغة ج  ١
  . ١٧٨ص  ٩، وج  ٤٢ص  ١٠ـ راجع عنهما تهذيب التهذيب لابن حجر ، ج  ٢



١٣٤ 

علـي بـن أبـي طالـب ومعـه  أسلم بالشام من قضـاعة ولمـا حمـل اللـواء وادبـر تبعـه اميرالمـؤمنين
ابناه حسن وحسين فقال له انا ابن عم رسول الله وصهره وهذان ابناي وقد رغبنا فـي صـهرك 
فانكحنــا فقــال انكحتــك يــا علــي ابنتــي المحيــاة وانكحــت الحســن اختهــا ســلمى وانكحــت 

  الحسين اختها الرباب. 
ؤمنين المتحليــة وهــذه القصــة لا مســاس لهــا بــالواقع فــان الامعــان فــي شخصــية أميرالمــ

بــالخلاق الشــريعة والعــادات المألوفــة يفيــدنا الجــزم بمنافــات اســراعه فــي المصــاهرة مــن هــذا 
النصــراني الــذي هــو جديــد عهــد بالاســلام والمســلمين وكــل احــد اذا راجــع وجدانــه يجــد منــه 
الانكـــار علـــى مـــن يرتكـــب مثـــل هـــذا الـــذي لا يتفـــق مـــع الآداب العرفيـــة حتـــى لـــو كـــان ســـوقة 

ن هو مؤهل للزعامة الكبرى وفرضه المولى سبحانه وتعالى خليفة على البشـر عامـة فضلا عم
بعــد النبــوة وحاشــا مثــل اميرالمــؤمنين ان يكــون مقهــوراً لحكــم الشــهوة وتحفــزه الغريــزة الجنســية 

  إلى ما تتنفر منه العامة والخاصة. 
هـــا لـــم تعـــين وممـــا يبعـــد القصـــة اهمالهـــا اختيـــار رأي البنـــات فـــي الرضـــا والعـــدم كمـــا ان

المهـر مـع ان الشـريعة المقدسـة قـررت اختيـار الزوجـة فـي الرضـا بـالزوج ومعرفـة الزوجـة بــالمهر 
لازم والالتــزام بفضــولية العقــد ووقوفــه علــى الاجــازة وان لهــا مهــر امثالهــا لــو لــم يســم الصــداق 

نز ) منـه انما يتم مع فرض التنازل الى التسليم بمسارعة أميرالمؤمنين وخوف فوات هذا ( الك
  لو لم يبادر الى مذاكرة الرجل في بناته. 

على أنا معشر الامامية نلتزم بان الله تعالى مكن الامام الحجة المؤهل للرياسة العامة 
من العلم الواسع لقطـع شـبه المعانـدين أو لتركيـز عقايـد المتبعـين للحـق وعليـه فـامير المـؤمنين 

  عليهن احد لو انتظر الفرصة المناسبة. على يقين من ان بنات هذا الرجل لا يغلبه 



١٣٥ 

مـا ( ع )  لكن الأحقاد ابت الا ان تشوه مقام ولي الله وتسـجل علـى سـيد الأوصـياء
تتقـــزز منـــه النفـــوس لعـــل ان يوجـــد فـــي الأجيـــال مـــن يتقبـــل هـــذه الأكذوبـــة فينحـــاز عنـــه وقـــد 

الرســول ) أصــاب وأضــعها الغــرض فقــد آمــن بهــا مــن لا خبــرة لــه بمكانــة ( بــاب مدينــة علــم 
  المتحلي باخلاقه الكريمة. 

وهنــاك شــيء اخــر وهــو بقــاء الربــاب حــائلاً عنــد الحســين أكثــر مــن عشــرين ســنة فــان 
 ٢٥التزويج منها كان في خلافة عمر بن الخطاب ولا أقـل مـن التقـدير بـآخر ايامـه فانـه قتـل 

والعــادة  ســنة ١٣فتكــون يــوم الطــف ابنــة  ٤٧ســنة وولادة ســكينة علــى أقــل التقــدير فــي ســنة 
  بتعد بقاءها حائلاً هذه المدة الطويلة واذا كان الزواج في اوائل خلافته تكون المسافة ابعد. 
وعلــى هــذا فــلا حجــة واضــحة تأخــذ بنــا الــى الايمــان بهــذه الاســطورة مــع ان ابــن كثيــر 

يســــمى أباهــــا ( انيــــف ) ولــــم ينســــبه الــــى احــــد ولــــم يــــذكر هــــذه  ٢١٧ص  ٨فــــي البدايــــة ج 
  الأسطورة. 
لى كل حال فالرباب من خيرات النساء وأفضلهن جاء بهـا الحسـين مـع حرمـه الـى وع

الطــف وحملــت معهــن الــى الكوفــة والشــام ورجعــت مــع الحــرم الــى المدينــة فأقامــت فيهــا لا 
تهدأ ليلاً ولا نهاراً من البكاء علـى الحسـين ولـم تسـتظل تحـت سـقف حتـى ماتـت بعـد قتلـه 

  . )١(بسنة كمداً 
تنوح الليل والنهار وذلك  )٢(يل انها أقامت على قبر الحسين سنة وليس بصحيح ما ق

  بعد الرجوع من الشام ومرورهم بكربلاء 
__________________  

  . ٣٦ص  ٤ـ كامل ابن الاثير ج  ١
  ـ ابن الاثير. ٢
  



١٣٦ 

فــان العقيلــة زينــب الكبــرى هــي المتكفلــة بحياطــة الحــرم وحفظهــم وكلأتهــم فــلا تســتطيع أن 
البيداء المقفـرة مـن دون عـاطف ولا متحـنن وهـي امـرأة عـزلاء لا حـامي لهـا ولا   تفارقها بتلك

  كفيل. 
وكيف كان ففي تلك السنة التي عاشت فيها خطبها الاشراف فأبت وقالـت مـا كنـت 

  . )١( ٦لاتخذ حماً بعد رسول الله 
وحق لها إذا أمتنعت من التزويج فانها لا ترى أي احد يوازي سـيد شـباب أهـل الجنـة 

لتفـوز ( ع )  بمنزلة هارون من موسـى ٦لتحضى به أو أن هناك من يباري من هو من النبي 
  بمصاهرته :

  مـــــــــــــن يبـــــــــــــاريهم وفـــــــــــــي الشـــــــــــــمس معنـــــــــــــى

  مجهــــــــــــــــــــــد متعـــــــــــــــــــــــب لمــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــاراها    

   
  قــــــــــــــــــــــــــــادة علــــــــــــــــــــــــــــمهم ورأى حجــــــــــــــــــــــــــــاهم

  مســـــــــــــــــــمعا كــــــــــــــــــــل حكميـــــــــــــــــــة منظراهـــــــــــــــــــا    

   
ــــــــــــــــــــــق أولا ـــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــــد سب   ورث

  هــــــــــــــــا وحــــــــــــــــازوا مــــــــــــــــالم تحــــــــــــــــز اخراهــــــــــــــــا    

   
  وهـــــــــــــــم الأعـــــــــــــــين الصـــــــــــــــحيحات تهـــــــــــــــدي

  كــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــين مكفوفـــــــــــــــــــــــة عيناهـــــــــــــــــــــــا    

   
  كــــــــــــــم لهـــــــــــــم ألســــــــــــــن عـــــــــــــن اللـــــــــــــه تنبـــــــــــــي

  هـــــــــــــــــي أقــــــــــــــــــلام حكمــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــد براهـــــــــــــــــا    

   
  لــــــــــــــــــــــم يكونـــــــــــــــــــــوا للعــــــــــــــــــــــرش إلا كنـــــــــــــــــــــوزا

)٢(خافيــــــــــــــــات ســــــــــــــــبحان مــــــــــــــــن أبــــــــــــــــداها     
  

   
ـــاءت عــن امـــامة بنــت زينــب ربيبــة رســول اللــه  وكـــانت فــي عــداد  ٦علــى أن الروايــة جـ

لا يتــزوجن بعــده فلــم تتــزوج ( ع )  والوصــي ٦ان ازواج النبــي ( ع )  واج أميرالمــؤمنين عنــهأز 
  . )٣(امرأة ولا أم ولد بعد أميرالمؤمنين عملاً بهذا الحديث 

____________  
  . ١٥٨، ص  ١٤والاغاني ج  ٣٦، ص  ٤وابن الاثير ج  ١٥٠ـ تذكرة الخواص ص  ١
  ـ من الفية ملا كاظم الازري.  ٢
  عن قوت القلوب.  ٦٢١، ص  ٩ـ المجلسي في البحار  ٣



١٣٧ 

والرباب هذه هي التي طلبت رأس الحسين من ابن زياد فلمـا رأتـه اخذتـه ووضـعته فـي 
  : )١(حجرها وقبلته وقالت 

ــــــــــــــــــــلا نســــــــــــــــــــيت حســــــــــــــــــــيناً    واحســــــــــــــــــــينا ف

  أفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــدته أسنــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء    

   
  غــــــــــــــــــــــــــــــــــادروه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــكربلاء صــــــــــــــــــــــــــــــــــريعاً 

  لا ســـــــــــــــــــــقى اللـــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــانبي كـــــــــــــــــــــربلاء    

   
لعاتكــة بنـــت زيــد بـــن  ٢٢٩ـ  ٧ذان البيتــان وراهمـــا يــاقوت فـــي معجــم البلــدان ج وهــ

  عمرو بن نفيل في رثاء الحسين وادعى انها زوجته وكان عجز البيت الثاني في روايته : 
  ( لا سقى الغيث بعده كربلاء )

ولانفـــراده بهـــذا عمـــا عليـــه أهـــل النســـب والتـــراجم والســـيرة مـــن عـــدم عـــدها فـــي ازواج 
  الشهيد لا يؤبه به. السبط 

  :( ع )  وكان من رثاء الرباب لسيد الشهداء
  ان الــــــــــــــذي كــــــــــــــان نــــــــــــــوراً يستضــــــــــــــاء بــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــدفون     ـــــــــــــــــــــــلاء قتيـــــــــــــــــــــــل غي   بكرب

   
  ســــــــــــــبط النبــــــــــــــي جــــــــــــــزاك اللــــــــــــــه صالـــــــــــــــحة

  عنـــــــــــــــــــا وجنبـــــــــــــــــــت خســـــــــــــــــــران المـــــــــــــــــــوازين    

   
  قـــــــــد كنـــــــــت لـــــــــي جـــــــــبلاً صـــــــــعباً ألـــــــــوذ بـــــــــه

  وكنــــــــــــــــــت تصــــــــــــــــــحبنا بــــــــــــــــــالرحم والــــــــــــــــــدين    

   
  ن للســـــــــــــائلين ومـــــــــــــنمـــــــــــــن لليتـــــــــــــامى ومـــــــــــــ

  يغنــــــــــــــي ويــــــــــــــأوي اليـــــــــــــــه كــــــــــــــل مســــــــــــــكين    

   
  واللـــــــــــــــــــه لا أبتغـــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــهراً بصـــــــــــــــــــهركم

  حتــــــــــــــى اغيــــــــــــــب بــــــــــــــين الرمــــــــــــــل والطــــــــــــــين    

   
ولما رجعت من الشام أقامـت المـأتم علـى الحسـين وبكـت النسـاء معهـا حتـى جفـت 

  دموعهن : 
__________________  

  . ٤، وتاريخ القرماني ص  ١٤٧ـ تذكرة الخواص ص  ١



١٣٨ 

  
ـــــــــــــــأس مـــــــــــــــن فتيانهــــــــــــــات ــــــــــــــوث الب   نعــــــــــــــى لي

  ســـــــــــــــــــــــــــــاءأوغيوثهـــــــــــــــــــــــــــــا إن عمـــــــــــــــــــــــــــــت الب    

   
  تبكــــــــــيهم بــــــــــدم فقـــــــــــل بالمهجــــــــــة الحــــــــــرى

  تسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء    

   
  ناحــــــــــت فلمــــــــــا غضضــــــــــت مــــــــــن صـــــــــــوتها

  بزفيرهـــــــــــــــــــــــــــــــا أنفاسهــــــــــــــــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــــــــــــعداء    

   
  حنـــــــــــــت ولكــــــــــــــن الحنـــــــــــــين بكــــــــــــــى وقـــــــــــــد

  ناحـــــــــــــــــــــت ولكـــــــــــــــــــــن نوحهــــــــــــــــــــــا ايمـــــــــــــــــــــاء    

   
أن السويق يسيل الدمعة أمـرت ان يصـنع السـويق وقالـت ولما أعلمتها بعض جواريها ب

  . )١(انما نريد أن نقوى على البكاء 
 ٦٢فـي سـنة ( ع )  ويقول ابن كثير توفيت الرباب بنت أنيف امرأة الحسين بـن علـي

وكانت حاظرة اهل العراق اذ هم يعدون في السبت او الجمعة على زوجها الحسين بن علي 
   .)٢(ابن بنت رسول الله 

ســـكينة وعبداللـــه فامـــا عبداللـــه فقتـــل رضـــيعاً فـــي ( ع )  ولـــدت الربـــاب مـــن الحســـين
حجر أبيه يوم الطـف وذلـك لمـا قتـل أهـل بيتـه وصـحبه وبقـي وحـده استسـلم للقضـاء الآلهـي 

  بذبحه مظلوماً ممنوعاً من الورود. 
 وجــاء الــى عيالــه يــودعهم ويـــأمرهم بلــبس الأزر والصــبر علــى مـــا يحــل بهــم مــن الـــبلاء

  وعرفهم بأن الله تعالى يجعل عاقبة أمرهم الى خير ويعذب عدوهم بأنواع العذاب. 
ثم دعا بولده الرضيع يودعه فأتته زينب بابنه عبدالله فاجلسه فـي حجـره يودعـه ويقبلـه 

  ويقول :  )٣(
  . )٤(بعداً لهؤلاء القوم اذا كان جدك المصطفى خصمهم 

__________________  
  عن الكافي.  ٢٣٥، ص  ١٠ج  ـ البحار للمجلسي ١
  . ٢١٧ص  ٨ـ البدايةج  ٢
  . ٦٥ـ اللهوف ص  ٣
  . ١٠٣، ص  ١٠ـ البحار ج  ٤



١٣٩ 

ثم أتي به نحو القـوم يطلـب لـه المـاء فرمـاه حرملـة بسـهم وذبحـه فتلقـى الحسـين الـدم 
  . )١(بكفه ورمى به نحو السماء فلم يسقط منه قطرة 

هم لا يكون أهون عليك من فصـيل آلهـي ان  الل )٢(وقال هون ما نزل بي أن بعين الله 
واجعـل مـا حـل  )٣(كنت حبست عنا النصر فاجعله لما هو خير منه وانتقم لنا مـن الظـالمين 

اللهـــم أنـــت الشـــاهد علـــى قـــوم قتلـــوا أشـــبه النـــاس  )٤(بنـــا فـــي العاجـــل ذخيـــرة لنـــا فـــي الآجـــل 
ه مرضــعاً فــي الجنــة قــائلاً يقــول : دعــه يــا حســين فــان لــ( ع )  وســمع )٥( ٦برســولك محمــد 

)٦( .  
  . )٧(ثم نزل عن فرسه وحفر له بجفن سيفه ودفنه مرملاً بدمه 

   )٨(ويقال انه وضعه مع قتلى أهل بيته 
   )٩(وأما سكينة فقد ذكر المؤرخون انه لقب لها من امها الرباب 

__________________  
: الســلام علــى عبداللــه ( ع )  حجــة آل محمــدوزيــارة الناحيــة التــي يقــول فيهــا ( ع )  ـ حــديث الامــام البــاقر ١

الرضيع المرمي الصريع المصعد بدمه الى السماء المذبوح في حجر أبيه لعـن اللـه راميـه حرملـة بـن كاهـل الأسـدي 
  وذويه. 

  . ٢٢٢ـ ص  ٢ـ ابن شهراشوب ج  ٢
  . ٣٦ـ ابن نما ص  ٣
  . ١٢٢ـ نظلم الزهراء ص  ٤
  ـ المنتخب.  ٥
  . ٣٨٥والقمقام لميرزا فرهاد ص  ١٤٤ـ تذكرة الخواص ص  ٦
  طـ النجف.  ١٦٣ـ احتجاج الطبرسي ص  ٧
  . ٣٧ـ ارشد المفيد وابن نما ص  ٨
  . ١٥٧، ونور الأبصار ص  ١٥٤، ص  ١ـ ابن خلكان في الوفيات بترجمها وشذرات الذهب ج  ٩



١٤٠ 

ها لا  وكأنه لسكونها وهـدوئها وعليـه فالمناسـب فـتح السـين المهملـة وكسـر الكـاف التـي بعـد
كما يجري على الألسن من ضم السين وفتح الكاف وهذا الرأي نسبه الصبان الى المشهور 

  فانه قال : 
  . )١(المشهور على الآلسنة في اسمها انه مكبر بفتح السين وكسر الكاف 

والمحكى عن شرح اسماء رجال المشكاة انه مصغر بضم السين وفتح الكـاف ومثلـه 
  في القاموس. 

وروايـــة أبـــي اســـحاق المـــالكي  )٢(فالـــذي اختـــاره ابـــن تغـــر بـــردي انـــه آمنـــة وامـــا اســـمها 
  تؤكده فان فيها قول سكينة : 

  آمنة بنت وهب.  ٦إنكم سميتموني باسم جدتي ام رسول الله 
  ويحكى أبوالفرج القول بأنه أمينة واميمة. 

الســبعين  ولـم يتضــح لنـا ســنة ولادتهـا ولا مقــدار عمرهــا وان أمكننـا القــول بأنهـا قاربــت
بعـد ملاحظـة سـنة وفاتهــا وكونهـا يـوم الطــف بالغـة مبلـغ النسـاء ولا أقــل مـن التقـدير بالعشــرة. 

  . ٤٧وذكرنا ولادتها سنة 
  يوم الخميس  )٣(كما صح لنا ولادتها بالمدينة ووفاتها فيها 

__________________  
  . ٢٠٢ـ اسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار ص  ١
  . ٢٧٦، ص  ١ج  ـ النجوم الزاهرة ٢
ومعــــاوف ابــــن قتيبــــة وتــــذكرة الخــــواص وابــــن خلكــــان بترجمتهــــا  ١٦٣، ص  ١ـ تهــــذيب الأســــماء للنــــووي ج  ٣

  . ٥٨ص  ١والكواكب الدرية للمناوي ج 



١٤١ 

   )٢(. ١١٧في سنة  )١(لخمس خلون من ربيع الأول 
 )٣(وقيـــل توفيـــت بمكـــة فـــي طريـــق العمـــرة كمـــا قيـــل رجعـــت الـــى الشـــام وقبرهـــا هنالـــك 

ان فـي دمشـق مسـجداً يعـرف  ٩٠٩يذكر يوسـف بـن الحسـن بـن عبـدالهادي المتـوفي سـنة و 
ويصـــفه المعلـــق علـــى الكتـــاب بانـــه يقـــع فـــي مقبـــرة بـــاب  )٤(بمســـجد ســـكينة قـــرب قبـــر بـــلال 

الصـــغير الـــى جانـــب الضـــريحين ضـــريح الســـيدة ام كلثـــوم الصـــغرى بنـــت علـــي بـــن أبـــي طالـــب 
وفاتهــا بمراغــة مــن أرض مصــر وقبرهــا بــالقرب  وضــريح الســيدة ســكينة ويــذهب الشــعراني الــى

  . )٥(من السيدة نفيسة 
ان اهــل طبريــة يزعمــون ان بظاهرهــا  ٢٦ـ ص  ٦وحكــى يــاقوت فــي معجــم البلــدان ج 

  قبر سكينة بنت الحسين قال والحق انه بالمدينة. 
  توفيت بمكة.  ١٦٠وفي نور الأبصار للشبلنجي ص 

بالمدينـــة فهـــو بالصـــحة اجـــدر وقـــد حكـــي وحيـــث أن اكثـــر المـــؤرخين علـــى أن قبرهـــا 
الصبان عن منن الشعراني إنكار قبر سكينة بنـت الحسـين بمصـر زاعمـاً ان ذلـك قبـر سـكينة 

  . ( ع ) بنت علي بن أبي طالب
__________________  

وتهـذيب الأسـماء للنـووي ج  ٥٨ص  ١ـ وفيات الأعيان لابن خلكان بترجمتهـا والكواكـب الدريـة للمنـاوي ج  ١
  . ١٦٠بترجمة الحسين ونور الأبصار للشبلنجي ص  ١٦٣ص  ١
وابــن خلكــان فــي الوفيــات والنــووي فــي تهــذيب  ٧١، ص  ٥وابــن الاثيــر ج  ٢٢٨، ص  ٨ـ تــأريخ الطبــري ج  ٢

  ، واليافعي في مرآة الجنان.  ١٥٤، ص  ١وابن العماد في شذرات الذهب ج  ١٦٣، ص  ١الأسماء ج 
  . ١٦٣، ص  ١ـ تهذيب الأسماء للنووي ج  ٣
  . ١٠٦ـ ثمار المقاصد في ذكر المساجد ص  ٤
  . ٢٣، ص  ١ـ لواقح الأنوار ج  ٥



١٤٢ 

واذا عرفــت ان اهــل النســب والتــراجم لــم يــذكروا فــي أولاد اميرالمــؤمنين ســكينة تعــرف 
  بطلان تلك النسبة. 

وقد عاصرت من المعصومين أباها الشـهيد وأخاهـا الامـام زيـن العابـدين والامـام البـاقر 
  . ( ع )  ادركت أيام الصادقو 

وكانــت أيــام أبيهــا بالغــة مبلــغ النســاء كمــا يشــهد بــه قــول الحســين للحســن المثنــى يــوم 
  جاء يخطب منه فقال اختر احدى ابنتي هاتين فاطمة وسكينة وكانت فاطمة أكبر منها. 

اختــرت لــك فاطمــة فهــي اكثرهــا شــبهاً بــأمي فاطمــة بنــت ( ع )  ثــم قــال لــه الحســين
  اما في الدين فتقوم الليل كله وتصوم النهار وفي الجمال تشبه الحور العين.  ٦له رسول ال

وأمـــا ســـكينة فغالـــب عليهـــا الاســـتغراق مـــع اللـــه لا تصـــلح لرجـــل ولـــو لـــم تكـــن بالســـن 
وقد عرفت ما تشير اليه كلمته الغالية في حق ( ع )  القابل لمقارنة الأزواج لاعتذر به الامام

  ابنته الكريمة. 
عرفت كلمات المؤرخين الناصة على تزويج سكينة من ابن عمها عبدالله الأكبر كما 

بــن الامــام الحســن بــن أميرالمــؤمنين المقتــول يــوم الطــف مبــارزة وهــو أخــو القاســم لأبيــه وامــه 
  .  ٤٣٨رملة فكان أبا عذرتها كما في المحبر لابن حبيب ص 

التــراجم مــن أنــه لــم يكــن ولا يفــوت القــاريء مــا اتفــق عليــه المؤرخــون وأهــل النســب و 
( ع  للحسين من البنات غير فاطمة وسكينة وهما المتزوجتـان بـابني عمهمـا الحسـن السـبط

  وأما غيرهما المذكور فعلى ذمة التأريخ. ) 
  ومن هنا ينكشف عدم صحة القول بتزويج القاسم من سكينة 



١٤٣ 

  المقاتل.  لعدم الشاهد له ولأن القاسم يومئذ لم يدرك الحلم كما نص عليه أهل
كما لا يفوتنا ما اختصها به أبوها الشهيد بمزيد العنايـة وعطـف عليهـا عطفـاً يـنم عـن 
منزلتهــا الكبــرى عنــده وانــه علــى شــرف النســبة قــد تحلــت بنفســية فاضــلة وازدانــت بخــيم كــريم 

مســـلياً لهـــا لمـــا رآهـــا منحـــازة عـــن النســـاء تبكـــي ســـاعة ( ع )  وفضـــيلة رابيـــة ومـــن ذلـــك قولـــه
  ا بخيرة النساء فقال :م الطف ووصفهالوداع يو 

  ســـــــــــيطول بعـــــــــــدي يـــــــــــا ســـــــــــكينة فـــــــــــاعلمي

  منــــــــــــــــك البكــــــــــــــــاء اذا الحمــــــــــــــــام دهــــــــــــــــاني    

   
ــــــــــــــــي بدمـــــــــــــــــعك حســــــــــــــــرة   لا تحرقــــــــــــــــي قلب

  مــــــــــــــا دام منــــــــــــــي الــــــــــــــروح فــــــــــــــي جثمــــــــــــــاني    

   
ـــــــــــــــالذي ــــــــــــــى ب ــــــــــــــت فـــــــــــــــأنت اول   فــــــــــــــاذا قتل

  تأتينـــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــا خيــــــــــــــــــــــــــرة النســـــــــــــــــــــــــــوان    

   
إلا مــن أخرجهـــا الـــدليل كالصـــديقة والجمــع يقتضـــي عمـــوم التفضــيل علـــى مـــن ســـواها 

  والعقيلة واضرابهما. 
  حملها الوصية الى شيعته بالبكاء عليه وذكر عطشه عند شربهم الماء. ( ع )  ثم أنه

قالــــت لمــــا مــــر القــــوم بالنســــوة علــــى القتلــــى رميــــت بنفســــي علــــى جســــد أبــــي اعتنقتــــه 
  : )١(فسمعت صوتاً يخرج من منحره المقدس 
  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعتي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربتم

  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذكروني    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغريب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعتم بـــ   أو سمــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاندبوني       أو شهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فـــ

   
  قد يستغرب القارىء هذا الكلام من جسد فارقته الحياة كما 

__________________  
  طبع الهند للشيخ ابراهيم الكفعمي من علماء القرن التاسع.  ٣٧٦ـ المصباح ص  ١



١٤٤ 

ي شـوارع الكوفـة والشـام وفـي مجلـس يزيـد فـ( ع )  يتباعد عن الأذعان بكـلام رأس الحسـين
لمـــا أمـــر بقتـــل رســـول ملـــك الـــروم لانكـــاره فعلتـــه التـــي لـــم يرتكبهـــا حتـــى مـــن لـــم ينتحـــل ديـــن 
الاسلام فنطق الرأس بصوت جهوري ( لا حول ولا قوة الا بالله ) ولكن ما أسـرع أن يتراجـع 

الممكنــــات حســــبما الــــى التصــــديق بــــه حينمــــا يستضــــيء بتفكيــــره الــــى فعــــل القــــدرة الآلهيــــة ب
تســتدعيه المصــالح كمــا كانــت ( الشــجرة ) فــي الــوادي المقــدس تلقــي التعــاليم الآلهيــة علــى 

 ٦يوم خيبر فامتنع النبـي  ٦الكليم موسى بن عمران واخبرت الذراع المسمومة خاتم الأنبياء 
المنحـور ( ع )  اذا فلا غرابة فـي تمكـين الارادة الربانيـة رأس الحسـين )١(ومن معه من اكلها 

طاعة لله تعالى من قرائة القرآن لأنه أبلغ في توطيد اسس النهضة الكريمة وفيـه تركيـز العقايـد 
  على أحقية دعوته وشهادته ووخامة عاقبة من مد اليه يد العدوان. 

ولـــئن يتحـــدث البخـــاري ومســـلم وأحمـــد عـــن أبـــي هريـــرة فـــي ان اللـــه تعـــالى اودع قـــوة 
ياب بنيه موسى بن عمران لغاية تعريف الاسرائيليين نزاهة الحركة في الحجر الصلد فذهب بث

وان كانــــت المؤاخــــذة علــــيهم واضــــحة  )٢(بنيــــه مــــن العاهــــة ويتقبلهــــا شــــراح البخــــاري ومســــلم 
فالايمان بالمتواتر من الآثار الحاكية كلام رأس الحسين لتعريف اولئـك المغمـورين بالأطمـاع 

  ومن يأتي من الأجيال بالتواء 
__________________  

آ غزوة خيبر ان هذا الاخبار مـن  ٢٤٢ص  ٢ـ في شرح الزرقاني المالكي على المواهب اللدينة لابن حجر ج  ١
الذراع هل هو بكلام يخلق فيه او صـوت يحدثـه اللـه كمـا فـي الشـجر والحجـر بـلا حيـاة او مـع الحيـاة قـولان فـي 

  الشفا. 
 ٢اً وصحيح مسلم باب فضائل موسى ومسند أحمـد ج ـ صحيح البخاري كتاب الغسل باب من اغتسل عريان ٢

  . ٣١٥ص 
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الأمراء المتغلبين على الخلافـة عـن صـراط العـدل وتـرددهم فـي الضـلال ( أجـدر واولـى ) لأن 
نهضــة ســيد الشــهداء انمــا هــي لاحيــاء الــدين الــذي لاقــى المتاعــب فــي تشــييده جــده المنقــذ 

فانـه لـم  )١(حسين مني وأنا مـن حسـين )  عن هذه النهضة بقوله ( ٦الأكبر وقد أخبر النبي 
يقصد بهذا التنزيل التعريف بأن الحسين بضعة منه لما فيه من الركاكة التي يأباها كـلام سـيد 
البلغاء لأن كـل ولـد بضـعة مـن أبيـه وانمـا أراد التنبيـه بـان نهضـة الحسـين اثبتـت توطيـد اسـس 

فــاتح الــدعوة والحســين  ٦نبي الاســلام وكســحت اشــواك الباطــل عــن صــراط شــريعة العــدل فــال
ناهض لتركيزها وتثبيت دعامتها فايداع قوة الكلام في الرأس المقـدس او منحـره الأطهـر أولـى 

  من الحجر والشجرة وذراع الشاة المسمومة. 
فـــي مثـــل هـــذه الكرامـــات التـــي تتحـــدث بهـــا الشـــيعة عـــن ائمـــتهم المجعـــولين مـــن اللـــه 

سالة اعتماداً على أحاديث صحت لديهم يتقتزز منها تعالى خلفاء على الأمة بعد انقضاء الر 
غيـــرهم ويتحامـــل علـــيهم باســـم البدعـــة والغلـــو ولكنـــه يثبـــت لعلمـــائهم امثالهـــا غـــافلاً عـــن ورود 

  نفس الأشكال عليه. 
فيقــول اليــافعي الحنبلــي لمــا ورد ابــو اســحاق الشــيرازي بــلاد العجــم اقبــل النــاس عليــه 

  تحت  يتبركون بثيابه ويأخذون التراب من
__________________  

ومـن علمـاء السـنة الترمـذي  ٥٣فـي كامـل الزيـارات ص  ٣٦٩ـ رواه من علماء الامامية ابن قولوية المتـوفي سـنة  ١
 ٣١٤ص  ٣مناقـب الحسـين والحـاكم فـي المسـتدرك ج  ١٩٥ص  ١٣فـي سـننه كمـا فـي شـرحه لابـن العربـي ج 

والصـفوري فــي نزهــة  ١٠٧، ص  ٧فـي كنــز العمــال ج ، والهنــدي  ١٨١ص  ٩وابـن حجــر فــي مجمـع الزوائــد ج 
  مناقب الحسنين.  ٤٧٨المجالس ص 



١٤٦ 

زادت دجلــة حتــى خربــت مقبــرة احمــد بــن حنبــل  ٧٢٥ويقــول فــي ســنة  )١(نعلــه للاستشــفاء 
وصـــار المـــاء فـــي دهليـــز البيـــت الـــذي فيـــه قبـــره علـــو ذراع ووقـــف بـــإذن اللـــه تعـــالى عنـــد بـــاب 

ي لمــا امــر الواثــق العباســي ، بقطــع رأس احمــد بــن نصــر ويقــول الســبكي الشــافع )٢(الحجــرة 
 )٣(الخزاعي في مسألة خلق القرآن كان الرأس يـتكلم بـالقرآن الـى ان انـزل الجسـد ودفـن معـه 

ويقول سافر اسماعيل الحضرمي مع خادمه واشرفت الشمس على الغروب فقال لخادمه قـل 
بـالوقوف فوقفـت الشـمس حتـى  لها فلتقف حتى نصل المنـزل ونصـلي العصـر فامرهـا الخـادم

وصـــلوا المنـــزل وصـــلوا ولـــم تغـــرب فقـــال لخادمـــه أمـــا تطلـــق هـــذا المحبـــوس فيأمرهـــا الخـــادم 
ومــا ادري ولا المــنجم  )٤(بــالغروب فتغيــب ويظلــم الأفــق ثــم يقــول هــذا الخبــر مــن المســتفيض 

  يدري لماذا لم يصل في الطريق وان لم يكن عنده ماء فالتيمم احد الطهورين. 
ث شـــيخ احمـــد حجـــازي الفشـــني ان محمـــد بـــن اســـماعيل البخـــاري صـــاحب ويحـــد

الصــحيح لمــا دفــن اقبــل النــاس يأخــذون التــراب مــن القبــر للتبــرك حتــى صــارت حفــرة عظيمــة 
  . )٥(فوضع الخشبة على القبر فاخذ الناس التراب من حوله 

كـر نحن لا نضايقهم فـي أمثـال هـذا ممـا لـو سـجلناه لخرجنـا عـن وضـع الرسـالة ولا نن
  عليهم اعتقادهم بها ولكنا نقول لماذا يرمون 

__________________  
  . ٤٧٦حوادث سنة  ١١٣ص  ٣ـ مرآة الجنان ج  ١
  . ٢٧٣ص  ٤ـ مرآة الجنان ج  ٢
  . ٢١٥ص  ١ـ طبقات الشافعية الكبرى ج  ٣
  . ٢٢٦والفتاوى الحديثية لابن حجر ص  ٥١ص  ٥ـ طبقات الشافعية ج  ٤
  . ١١ـ تحفة الاخوان ص  ٥



١٤٧ 

الشيعة بالكذب والبدعة والخيانة ورواية المنـاكير اذا رأوهـم يؤمنـون بمـا تفيـده الآثـار المتـواترة 
في فضائل أهل البيت ويتحدثوا عن كلام رأس الحسين والاستشفاء بتربته ووقوف الماء عنـد 

 (للــه قبــره لمــا أمــر المتوكــل العبــاس بحــرث القبــر وارســال المــاء عليــه زعمــا منــه ان يطفــأ نــور ا
. علــى )وليجتهــدن أئمــة الكفــر واشــياع الضــلال فــي محــوه وتطميســه فــلا يــزداد اثــره الا علــوا 

  . )١( ٦حد تعبير رسول الله 
على ان البدعة الممقوت صاحبها ولا تقال عثرتهـا فيمـا اذا أدخـل فـي الـدين مـا لـيس 

  صاحب الدعوة.منه لأنه تهجم على الشريعة وتحكم على التكاليف الآلهية كما اشار اليه 
وأمــا الاعتقــاد بشــيء عــن اثــر وارد فيــه فلــيس مــن البدعــة ولا  )٢(( كــل بدعــة ضــلالة ) 

  يرمي صاحبه بالكذب والغلو. 
__________________  

  . ٢٦١ـ كامل الزيارات ص  ١
بــاب الصــلاة فــي الثــوب المغصــوب والفتــاوى الحديثيــة لابــن حجــر ص  ٦٧ص  ٢ـــ نيــل الاوطــار للشــوكاني ج  ٢

٢٠٠.   



١٤٨ 
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  حديثها في فضل الشيعة
روى محمــد جعفــر بــن احمــد بــن علــي القمــي نزيــل الــري فــي كتــاب المسلســلات ص 

بســنده المفصــل الــى بكيــر ابــن احنــف وعنــه يحــدث العلامــة المجلســي فــي البحــار ج  ١٠٨
  في باب فضائل الشيعة.  ١٢٢ـ ص  ١٥

طمــة وزينــب قــال حــدثتني فاطمــة بنــت الامــام علــى بــن موســى الرضــا قالــت حــدثتني فا
وام كلثــوم بنــات موســى بــن جعفــر قلــن حــدثتنا فاطمــة بنــت جعفــر بــن محمــد قالــت حــدثتني 
فاطمــة بنــت محمــد بــن علــي قالــت حــدثتني فاطمــة بنــت علــي بــن الحســين قالــت حــدثتني 

 ٦فاطمة وسكينة ابنتا الحسين بن علي عن ام كلثوم بنـت علـي عـن فاطمـة بنـت رسـول اللـه 
  :  قالت سمعت رسول الله يقول

لما أسـرى بـي الـى السـماء دخلـت الجنـة فـاذا أنـا بقصـر مـن درة بيضـاء مجوفـة وعليـه 
  باب مكلل بالدر والياقوت وعلى الباب ستر فرفعت رأسي فاذا مكتوب : 

  لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي القوم. 
  ومكتوب على الستر : 



١٥٠ 

  بخ بخ مثل شيعة علي. 
يـــق مجـــوف وعليـــه بـــاب مـــن فضـــة فرفعـــت رأســـي واذا فدخلتـــه فـــاذا انـــا بقصـــر مـــن عق

  مكتوب على الباب. 
  محمد رسول الله علي وصي المصطفى. 

  وعلى الستر مكتوب : 
  بشر شيعة علي بطيب المولد. 

فدخلته ورأيت قصراً من زبرجد لم أر أحسن منه وعليـه بـاب مـن ياقوتـة حمـراء مكللـة 
  توب عليه : باللؤلؤ وعلى الباب ستر فرفعت الستر وإذا مك

  شيعة علي هم الفائزون. 
فقلت لجبرئيل لمن هذا ؟ قال يا محمد انه لابن عمك ووصيك علي بن ابـي طالـب 
يحشــر النــاس كلهــم يــوم القيامــة حفــاة عــراة الا شــيعة علــي ويــدعا النــاس بأســماء أمهــاتهم مــا 

  خلا شيعة علي فانهم يدعون بأسماء آبائهم لأنهم أحبوا علياً فطاب مولدهم. 
  وقد ورد هذا المضمون في أحاديث أهل البيت متواتراً كما جاء عنهم : 

ــــه المعصــــومين يحشــــرون آمنــــة روعــــاتهم مســــتورة عــــوراتهم فيــــود  ان شــــيعة علــــي وابنائ
  الخلايق يومئذ انهم كانوا فاطميين. 

والمراد من سـتر العـورة أمـا بـالنور السـاطع مـنهم فيغشـي الأبصـار عـن النظـر الـيهم كمـا 
  : ٦قالت لأبيها ( ع )  من حديث فاطمة ١٤٢يه في معالم الزلفى ص يرشد ال
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  كيف يكون الناس يوم القيامة ؟ 
: انهم يشغلون بانفسهم فلا ينظر احد الـى احـد ولا والـد الـى ولـده ولا  ٦فقال النبي 

  ولد الى امه. 
ان : يـا فاطمـة تبلـى الأكفـ ٩: هل يكون اكفان اذا خرجوا من قبورهم قال  ٣فقالت 

  وتبقى الأبدان تستر عورة المؤمن وتبدو عورة الكافر. 
  قالت : يا ابة ما يستر عورة المؤمن ؟ 

  : نور يتلألأ لا يبصرون اجسادهم من النور.  ٩فقال 
وهنـــاك حـــديث آخـــر رواه فـــي معـــالم الزلفـــى عـــن الكلينـــي والشـــيخ الطوســـي عـــن ابـــي 

  يقول : ( ع )  نان الستر يكون بالأكفان فكا( ع )  خديجة عن الصادق
  تأنقوا في الأكفان فانكم تبعثون بها. 

  وفي احتجاج الطبرسي قال الزنديق للصادق : 
  كيف يحشر الناس بالأكفان وقد بليت ؟ 

  : ( ع )  فقال
  ان الذي احيى ابدانهم وقد بليت يجدد اكفانهم ومن مات بلا كفن ستر الله عورته. 



١٥٢ 
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  رثاؤها الحسين
نة أباهــا الشــهيد طـــ مصــر ثانيــة ) ، ممــا رثــت بــه ســكي ١٠٩فــي أمــالي الزجــاج ( ص 

  قولها :
  لا تعذليـــــــــــــــــــــــه فهـــــــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــــــاطع طرقــــــــــــــــــــــه

  فـعينـــــــــــــــــــــــــــــــه بدمـــــــــــــــــــــــــــــــوع ذرف غدقـــــــــــــــــــــــــــــــه    

   
ــــــــــــــــطف يرشـــــــــــــــقه   ان الحســـــــــــــــين غـــــــــــــــداة ال

  ريـــــــب المنــــــــون فمـــــــا ان يخطــــــــىء الحدقــــــــه    

   
  بكــــــــــــــــــف شــــــــــــــــــر عبــــــــــــــــــاد اللـــــــــــــــــه كــــــــــــــــــلهم

  نســـــــــــل البغايــــــــــا وجــــــــــيش المــــــــــرق الفســــــــــقه    

   
  وء هــــــــــــاتوا مـــــــــــــا احتجــــــــــــاجكمأأمــــــــــــة الســــــــــــ

  غــــــــــــداً وجلكـــــــــــــم بالسيـــــــــــــف قـــــــــــــد صــــــــــــفقه    

   
  الويـــــــــــــل حـــــــــــــل بكــــــــــــــم إلا بمــــــــــــــن لحقـــــــــــــه

  صـــــــــــــــــيرتموه لا رمــــــــــــــــــاح العــــــــــــــــــدى درقـــــــــــــــــه    

   
  يـــــــــا عـــــــــين فـــــــــاحتفلي طـــــــــول الحيـــــــــاة دمـــــــــاً 

ـــــــــــــــــداً ولا أهـــــــــــــــــلاً ولا رفقــــــــــــــــه       لا تبــــــــــــــــك ول

   
  لكـــــــن علـــــــى ابـــــــن رســـــــول اللـــــــه فانســـــــكبي

  علقـــــــــــــهقيحـــــــــــــاً ودمــــــــــــــاً وفــــــــــــــي اثريهمــــــــــــــا ال    

   
هذا آخر ما ساغ لنا إثباته فـي هـذه الرسـالة والحمـد للـه رب العـالمين وشـكراً لـه علـى 
ما قدره وأمضاه في ذرية نبيه الأقدس وعترته الأكرمين ونعم الحكم الله تعالى والزعيم محمـد 

والموعــد القيامــة هنــاك يخســر المبطلــون ويعــرف التــالون غــب مــا أســس الأولــون ولعنــة اللــه  ٩
  اعدائهم اجمعين. على
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